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 ملخص البحث
طائفةً مهمة من المظاهر والتلوينات الصوتية، ووقف على أثرها في البيان تناول البحثُ 

نتهاءً بالجملة ٱالعربي والإعجاز القرآني؛ بدءاً بالصوت اللغوي، ومروراً بالكلمة المفردة، و
قتضتْ طبيعةُ البحث ومنهجيتُه أن يقوم على خمسة مباحث، ٱ. ومن هنا؛ فقد .والتركيب برُمَّته

منها جانباً من البُعد الصَّوتيِّ لبعض الألفاظ العربية والقرآنية وما أحدثه من آثارٍ  تناول الأوَّل
تحليل البِنَى الصرفية لطائفةٍ من الألفاظ العربية »معنوية.. في حين جاء المبحث الثاني بعنوان: 

دتُ المبحثَ ستيحاء دلالتها«.. وعقٱوالقرآنية وتفكيكها، وأثر ذلك في تجميع التركيبة الصَّوتية و
الثالثَ لاستعراض بعض التلوينات الصَّوتية وموسيقى الألفاظ المفردة ورَجْع أصدائها على رَسْم 
الأحداث وتصوير المشاهد.. في حين ضربتُ في المبحث الرابع نماذج مُنتقاة لطائفةٍ من الأحرف 

رَّجتُ في المبحث الخامس والأخير الُمجرَّدة والمقاطع الصَّوتية وما تبعثه في النفس من إيحاءٍ عميق، وع
على بعض المظاهر الصَّوتية وأثرها في البيان اللغويِّ والقرآنيِّ، وجاءتْ عَقِبَ ذلك خاتمةُ البحث 
لتكتنفَ أهمَّ النتائج التي توصَّلتُ إليها، يتلوها ثبتٌ بأهمَّ المصادر والمراجع التي أفدتُ منها في إثراء 

 المادَّة العلمية للبحث.
Abstract 

The research dealt with an important task of the manifestations 

and colorful illustrations and showed the impact of the Arabic statement 

and the Quranic miracles starting with the voice of language ،Through 

the single word  ،The wholesale and the whole installation  ،and from here 

.. The nature of the research and its methodology required that the 

research would be based on five questions ،The first is about the aspect 

of the vocal dimension of some of the Arabic and Quranic words and the 

consequent moral effects.. While the second topic is titled: ((Analyzing 

and deconstructing the morphological structures of a range of Arabic 

and Qur'anic utterances ،And the effect of this in the compilation of the 

sound structure and its significance)).. The third section was held to 

review some of the vocal and individual vocalizations, and their 

reverberations were based on the drawing of events and scenes.. While 

in the fourth section a selected pattern of a range of abstract characters 

was struck And the soundtrack and what it sends in the abyss of deep 

inspiration ،And i spoke in the fifth section and the delay of some of the 

vocal manifestations and impact in the linguistic and Qur'anic 

statement, Then came the conclusion of the research to summarize the 

most important findings ،The following is a list of the sources and 

references to which I have benefited in enriching the scientific material 

for research. 
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 المقدمة 
الحمد لله، والصَّلاة والسلام على نبيِّنا مُحمَّد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، 

 وبعد..
فممَّا هو مُسلَّمٌ به أنَّ كلَّ ما يجري في هذا الكون إنما يكون على وفق ما تقتضيه حكمة 

لساناً  العربيةَ تخذ الإسلامُٱ، وهو أعلم بحكمته، ومن مكامن تلك الحكمة البالغة أن الباري 
كانت من ذلك النور طبيعته وحقيقته، و له، فإذا كان الإيمان به هداية ونوراً؛ كان الإسلامُ

الذي يسلك به  بَرَسْوت الذي تسمعه الآذان، والَمالذي تراه العيون، والصَّ رَهَظْمنه الَم العربيةُ
 .. إلى القلوب والأذهان

 نتلمَّسوإذا كان لزاماً علينا أن نبحث في سرِّ هذا الاختيار الحكيم؛ فإننا نستطيع أنْ 
ختيار لغة العرب لغةً للشريعة الإسلامية الغرَّاء ٱ أهمَّ الأسباب الظاهرة التي تُبيِّن الحكمةَ في 

نفيسة التي من الخصائص ال بجملةالعامة الشاملة، ولعلَّ من أبرز مكامن تلك الحكمة: تفرُّدها 
شرفتْ بها، وعلا شأنها، وبلغتْ من السُّموق شأواً لا تدانيها فيه أية لُغةٍ أخرى؛ من تلك 

 متازت به من جوانب وتلوينات صوتية فريدة..ٱالخصائص: ما 
لقد تعدَّدت وجوه إعجاز هذا الكتاب الكريم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يَخْلَق على 

لوناً بهياً من  «المظاهر الصوتية»هداياته التي لا تنضُب.. وشكَّلت كثرة الردِّ، مثلما تعدَّدت 
رافداً مدراراً وعيناً نضَّاخة ومصدراً  -وستبقى  -ألوان ذلك الإعجاز الأزلي، كما كانتْ 

رئيساً من مصادر الفهم القرآنيِّ والدَّرس اللغويِّ على حدٍّ سواء، وتبوأتْ من بين أخدانها من 
 الظواهر والعلوم العديدة الأخرى مكاناً سامقاً ومكانة علية..

هذه  ودراستي« واحدة من أسخى منابع العطاء الثَّرِّ لتلك اللغة، الصوتية تلويناتال»فـ
على رفد مفردات اللغة  قتدارٍٱو اقة من طاقةٍستسلِّط الضوء ساطعاً على ما لتلك الظاهرة الخلَّ

 من المعاني المكنونة.. سخيٍّ بفيضٍ المجيدوالقرآن  الكريمة
تخذتْه من أنماطٍ مُتعدِّدة: بدءاً بالصوت ٱبما  -ولِمَا تُمثِّله تلك المظاهر والتلوينات 

من أهميةٍ بالغةٍ أسهمتْ  -نتهاءً بالجملة والتركيب برُمَّته ٱاللغوي، ومروراً بالكلمة المفردة، و
 حثيثةً إلى الأمام؛ إسهاماً فاعلاً في دفع عجلة علوم اللغة والتفسير على حدٍّ سواءٍ قُدُماً خطواتٍ

فلا غرو أن ينبريَ لها علماء الأمة، وأن يُشمِّروا عن سواعدهم تحديداً لملامحها، وبحثاً لقواعدها، 
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 -زيادةً على ما تقدَّم  -ستقصاءً لشواهدها.. وهي ٱودراسةً لعلومها، وتبويباً لشواردها، و
اللغة وأئمة التفسير من علماء  كلٍّبين  تأرجحةًومُ تداولةًقضاياها مُمسائلها و نجدُ ظاهرةٌ

ثهم ابحأنحاء شتَّى من أفي هنا وهناك مبثوثة نُلفي دلائلها ، وقدمائهم ومُحدَثيهم على حدٍّ سواء
التجويد من  عين علماءُمْط الَجوثيق، وتوسَّ من الفريقين منها بطرفٍ مسك كلٌّاستوكتاباتهم؛ ف

 ..الُمتعلِّقة بهذا الجانب الجليل مهكَوحِ الكتاب العزيز ببيان أحكام ينالمعنيِّ
وأراني وسط تلك المراسيم المهيبة التي أقامها علماؤنا الأفذاذ وأساتذتنا الأجِلَّاء لهذا 
العلم البهيِّ مُحوَجاً لأنْ أدلوَ دلوي؛ لأستخرج ما تسنَّى لي وتيسَّر من معين هذا العلم 

العربية في ضوء ما جادتْ به آيات الذكر الحكيم من المخزون، وبيان أثره البالغ في علم اللغة 
 منابع رقراقة وروافد دفَّاقة لا تعرف للتقعيد عدَّاً ولا للحدِّ حدَّاً..

تناول  قتضتْ طبيعةُ هذا البحث ومنهجيته أن يقوم على خمسة مباحث،ٱ ومن هنا؛ فقد 
لقرآنية وما أحدثه من آثارٍ معنوية.. جانباً للبُعد الصَّوتيِّ لبعض الألفاظ العربية واالأوَّل منها 

تحليل البِنَى الصرفية لطائفةٍ من الألفاظ العربية والقرآنية »في حين جاء المبحث الثاني بعنوان: 
.. وعقدتُ المبحثَ الثالثَ «ستيحاء دلالتهاٱوتفكيكها وأثر ذلك في تجميع التركيبة الصَّوتية و

وموسيقى الألفاظ المفردة ورَجْع أصدائها على رَسْم لأستعرضَ فيه بعضَ التلوينات الصَّوتية 
الأحداث وتصوير المشاهد.. في حين ضربتُ في المبحث الرابع نماذج مُختارة لطائفةٍ من 

وعرَّجتُ في المبحث الأحرف الُمجرَّدة والمقاطع الصَّوتية وما تبعثه في النفس من إيحاءٍ عميق، 
، وجاءتْ عَقِبَ في البيان اللغويِّ والقرآنيِّ وأثرهاوتية الخامس والأخير على بعض المظاهر الصَّ

خاتمةُ البحث لتكتنفَ أهمَّ النتائج التي توصَّلتُ إليها، يتلوها ثبتٌ بأهمَّ المصادر والمراجع  ذلك
 التي أفدتُ منها في إثراء المادَّة العلمية للبحث.. فأقولُ وبالله التوفيق وعليه التُّكْلان:
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 المبحث الأول

 البُعد الصوتي لبعض الألفاظ العربية والقرآنية وما أحدثه من آثار معنوية

في حياة البشر، واللغة إحدى   بالغةًللرموز أهميةًمن معرفة أنَّ  -في البدء  -لا بدَّ لنا 
 ،أو علاماتٍ ،فقد تكون إشاراتٍ ؛وسائل الاستدلال في الوجود كثيرة موز؛ ذلك أنَّهذه الرُّ

ونبرة  تطرأ على شكل الإنسان ولونه راتٍأو صوراً مرسومة، وقد تكون تغيُّ ،أو رموزاً مخطوطة
اللغة .. وعلى حالته النفسية والانفعالية فتدلُّنخفاضاً؛ ٱرتفاعاً وٱ صوته ومستوى تلك النبرة 

 ..وأكثرها إيحاءً هذه الدوالِّ أهمُّ
ة دالَّ صوتية وحداتٍ بنعمة القدرة على إنتاج وكرَّمهم الإنسان بني على  الله وقد منَّ

ا بهذه القدرة على مخلوقات الكون وْمَ، فسَموحاجاته مبها عن أغراضه ونرعبِّوموحية، يُ
 ولكنها ليستْ ؛(1)قوم عن أغراضهم(( بها كلُّ رعبِّيُ ))أصواتٌ هي: . فاللغة الإنسانية.كافة

ي وظيفة ؤدِّيُ لا بهمٌوت المفرد مُالصَّ ة؛ لأنَّبة دالَّركَّمُ هي أصواتٌ بلْ متناثرة؛ أصواتاً مفردة
نشأ التي ي هي الكلماتُ ؛ةخر، وتكوين مجموعات صوتية دالَّئتلافه مع أصوات أُاإبلاغية إلا ب
 ..(2)منها الكلام

 إلا الأرض في لغة من فما اللغوية، الكلماتُ تُحلَّل إليها الهجائية )) الحروفوكذا فإنَّ 
 شرقية الأعجمية، اللغات أم العربية اللغة أكانت سواءٌ الأصلية، حروفها إلى أهلُها وأرجعها
 سبيل ولا حروفها، إلى الكلمات بتحليل إلا شتقاق..ٱ ولا إملاء، ولا صَرْفَ، فلا وغربية؛
 ..(3)والفنون (( العلوم سائر في المسنون القانون هو وهذا بتحليلها، إلا وفهمها لغة لتعليم

ر صوِّ، تكاد تُعجيبةٌ ،بةٌحبَّمُ ،كاملةٌ لغةٌ -من بين سائر اللغات الإنسانية  - )) العربيةو
ى معانيها في أجراس النفوس، وتكاد تتجلَّ ها خطراتِل كلماتُمثِّالطبيعة، وتُ ها مشاهدَألفاظُ

 وللأصوات.. الحياة. القلوب ونبراتُ الضمير ونبضاتُ ها خطواتُالألفاظ، كأنما كلماتِ
(phonetics, Phonology) مثلًا  - فالغين ؛بيانية وقيم تعبيرية فُائفي اللغة العربية وظ- 

 ا غ»و، «ص ا غ»و، «ر ا غ»و، ب ا غ»كما نلاحظ في:  تفيد معنى الاستتار والغيبة والخفاء؛
، «ل م ج»و، «ع م ج»و: كما نلاحظ في معنى الجمع؛ والجيم تفيدُ ..(4)الخ ...«م ا غ»و، «ل
  ..(5)وهكذا (( ...«ر م ج»و، «د م ج»و
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 ف»، و«س أ ف» الموادِّ: كما فيوالفصل والقطع؛  الحفر والشَّقِّ هذا، وتفيدُ الفاءُ معاني
 ل ف»، و«ر ق ف»و ،«م ط ف»و ،«خ ر ف»و ،«غ د ف»و ،«غ ث ف»، و«ر أ ف»، و«ى أ

 كما في ؛والتباعدوالتنحية الانفراج والتوسع أو تفيد معاني  ..«ق ل ف»، و«ع ل ف»و، «ح
 ر ف»، و«ح ر ف»، و«ج ر ف»، و«ث ر ف»، و«ت ر ف»و ،«أ ج ف»، و«ح ت ف» المواد:

، «ط ر ف»، و«ض ر ف»، و«ص ر ف»، و«خ ش ر ف»، و«س ر ف»، و«ز ر ف»، و«د
، «ي ر ف»، و«ـه ر ف»، و«م ر ف»، و«ك ر ف»و ،«قر  ف»و ،«غ ر ف»و ،«ع ر ف»و
أو تفيد  ..«مم  ف»، و«ك ل ف»و ،«ص ق ف»و ،«ر غ ف»، و«ق س ف»و ،«ح س ف»و

، «ع ا ف»، و«حو  ف»و، «ج ا ف» المواد: كما في ؛والانتشار والتفرُّق تالبعثرة والتشتُّمعاني 
 ..(6)«ى ش ف»، و«ل ش ف»، و«غ ش ف»، و«ش ر ف»و

 ،«ز ا ح»الموادِّ:  كما في؛ والاحتواءوالضَّمِّ  والشمول الإحاطةكما تفيدُ الحاءُ معاني 
 ح»و ،«ق د ح»و، «ز ج ح»، و«ر ج ح»و ،«س ب ح»و ،«م ا ح»و ،«ق ا ح»، و«ط ا ح»و

ومن )) .. (7)... الخ«ى و ح»و ،«ى م ح»و ،«ل ف ح»و ،«ر ظ ح»و ،«ن ض ح»و ،«ر ص
 ..(8)(( المقاطع الصَّوتية حدثت الدلائل الكلامية والعبارات اللغويةختلاف تركيبات ٱ

والخشونة  ،ة والليونة والملمس الدافئ الوثير في صوت الثاءقَّالرِّوكذا، فإنَّ معاني )) ... 
يمنحها تقارباً  تقارب الحروف في مخارجها لا فإنَّ وهكذا؛ .الية في صوت الذال.والحرارة والفعَّ

 ؛شقيقه في لفظة ما محلَّ فالحرف الشقيق إذا حلَّ ؛ولا في معانيها ،يحاءاتها الصَّوتيةإماثلًا في مُ
ي ذلك إلى التناقض في ؤدِّوإنما قد يُ ؛لمعناها قبل الإبدال قاربٍمُ اللفظة على معنىً تظلُّ لا

اد والباء والميم، والصَّ ،حرف الخاء والحاءأا في حرفي الثاء والذال، وكم ؛كثيرة معانيهما أحياناً
 ..ينوالسِّ

 بدعْبالعربي لم يُ يوكأن ؛لتاء التأنيث ين الرقيقة، وتأنيثٌللسِّ إنما هي تأنيقٌ «الثاء»ـف... 
ها لحقِّ إيفاءً ؛زها بالثاء حتى من النساء أنفسهنميِّليُ ؛يصاً للأنثىهذا الحرف إلا خصِّ صوتَ
 كانتْ الأنوثة وإنْ مرأة تتوافر فيها خصائصُٱ فما كلُّ، ينة والدماثة والإحاطة واللِّقَّمن الرِّ

أنوثة الأشياء  قد قصرتْ ،«المرأة»بالجنس من لفظة  إنما هي ألصقُ «الأنثى»فلفظة  !!أنثى
تفيض الثاء عليها من ل ؛بتاء التأنيث ثتْنِّفأُ ؛والكائنات الحية عن أنوثة الجنس في حرف الثاء

والطراوة  (9)وحي بالبضاضة، وتوعاطفة وأنوثة ةٍخلف هذا الحجاب الشفاف طيف رقَّ
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الأنيسة إلى الثاء ضماً للنون  ؛الثاء وحدها بعرش الأنوثة في لفظة الأنثى تستقلُّوبذا  ؛فءوالدِّ
 ..اً، ولا أوقع في السمع جرساًبالنفس حسَّ الأنثوية، لا أمسَّ

الثاء هو  صوت فضلًا عن أنَّ ،لمسيٍّ ل جنس الأنوثة كإحساسٍمثِّحرف الثاء يُ لأنَّ... و
لإبداع  ستخدم هذا الحرفَٱالعربي قد  فإنَّ ؛ة ولطفاً ودفئاًيكون بخصائص الأنوثة رقَّ ما أوحى
ا لم من خيال أو تورية أو كناية، ممَّ المعاني التي تدور حول الجنس مباشرة بلا وسيطٍ أخصِّ

عن جنس  كتعبيٍر «الأنثى»وذلك كما في لفظة  ؛آخر حرفٍ في هذا الاختصاص أيُّ هِجارِيُ
 ..(10)كتعبير عن الاستمتاع بالأنثى «رفثال»الأنوثة، وكما في لفظة 

فقد ؛ ة ودماثة وحشمةرقَّ :«الثاء»ها في كلُّ عتْالأنوثة قد تجمَّ خصائصُ كانتْإذا ... و
وهكذا تتجاور  !!ة ظهور، وخشونة ملمس، وشدَّر صوتٍتوتُّ :كورةالذُّ كلُّ «الذال»في  زتْتركَّ

، ويتماثلان في طريقة النطق بهما على ما في صوتٍ جَمخرَ الذكورة والأنوثة في اللسان العربيِّ
 ،مرٍرفقة عُ :بين الذكورة والأنوثة صوتيهما من التناقض في الخصائص، وذلك على مثال ما

 .خصائص. وتناقضُ
م سَوحي بطعم الدَّفتُ ؛ماثةونة والدَّرُمن الُم طرف اللسان بكثيٍر دغدغُتُ «الثاء»فإذا كانت 

 ؛توتراً وأشدُّ ،ملمساًوأوخذ  وأكوى حرارة، ،مذاقاً الذال ألذعُ فإنَّ ؛والملمس الدافئ الوثير
وهكذا تتراءى .. همثلِّمنهما عن خصائص الجنس الذي يُ حرفٍ كلِّ بذلك صوتُ ليشفَّ
هذين  الجنس في الذكورة والأنوثة كأحاسيس لمسية خلف أستار شفافة من صوتيْ مفاهيمُ

 ..(11)!! ((الحرفين، ولا أوحى منهما بخصائص الأنوثة والذكورة في لغتنا
 لٍورة الصَّوتية للكلمة بمعزِعلى الصُّ نطباعهم الجماليَّٱلا يبنون  ...ادقَّالنُّذلك أنَّ )) 

 شتراك اللفظ والمعنى معاً في إحداث صورةٍٱينظرون إلى  بلْ ؛ا توحيه من دلالة بديعةعمَّ
فاعل  ورٌضُكان لظاهرة إيحاء الألفاظ بأكثر من دلالتها الظاهرة حُ)) ومن هنا  ..(12)((دلالية
ل ي في تمثُّتلقِّالُم شركُة تُيَّهذه الظاهرة قيمة فنِّ لتْشكَّ ،ة القرآنيةوفي القصَّ القرآنيِّ صِّفي النَّ

 ..(13)((فظللَّ الثراء المعنويِّ
 حشو الرأس من أعصاب ونحوها، قد جاءتْ :بمعنى ؛«الدِّماغ»لفظة  الانتباه أنَّ يثيُرا وممَّ

ماغ بأصوات العربي قد عمد إلى تصوير الدِّ نَّ.. إ(14)الغلبة والمحو :بمعنى ؛«د م غ» مادَّة من
نجماع ٱ ضاهي مة، والميم تُمجُضاهي قساوة عظم الُجتُوهي ال للقساوة، فالدَّ ؛الحروف
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عن  وتواريها ضاهي واقعة خفاء هذه المجموعة العصبيةالأعصاب في غلافه داخلها، والغين تُ
 !!النظر داخل الجمجمة
 معنىحروفها في تمثيل إيحاءاتُ والصَّوتية ها معاني أسرة اللفظة ومقاطعُ وهكذا توافقتْ

 !!(15)القوَّة والصلابة والانجماع والستر ته؛ منحاكاومُالدَّمغ 
يقال  «الميم»، و«الغين»، و«الذال»، و«الدال»، و«الثاء»، و«الحاء»، و«الفاء»وما قيل عن 

أيضاً عن باقي حروف اللغة الثمانية والعشرين في وجود إيحاءات ودلالات وخصائص ينفرد 
بها كلُّ حرف عن أخدانه حيناً، ويشترك معها في بعضها أحياناً.. وينسحب الحال بديهياً وتلقائياً 

 على عامة الألفاظ والتراكيب المتألفة من تلك الحروف والناتجة عنها..
إذا أنت  أمرٌ هُفهذا ونحوُ: )) جنِّي رحمه الله بنٱالأمثلة وأمثالها، يقول  وفي جملة تلك

وجلا عليك  ،وتهرْوأركبك ذِ ،أعطاك مقادته ؛وأصلحت فكرك لتناوله وتأمله ،أتيته من بابه
حرمت  ؛موعرٌ صعبٌ ومذهبٌ منتشر، وقلت: هذا أمرٌ ،وإن أنت تناكرته، بهجاته ومحاسنه

 ..وسددت عليها باب الحظوة به ،تهنفسك لذَّ
وذلك أنهم قد  ؛والحكمة أعلى وأصنعُ ،فيه أظهرُ طفُومن وراء هذا ما اللُّ ،نعم

ما  وتقديمَ، هاترتيبَ :ر عنها بهاعبَّوتشبيه أصواتها بالأحداث الُم ،ختيار الحروفٱضيفون إلى يُ
سوقاً للحروف  ؛سطهضاهي أووتوسيط ما يُ ضاهي آخره،وتأخير ما يُ ،ضاهي أول الحدثيُ

فالباء لغلظها تشبه  ؛«بحث»قولهم: نحو وذلك ؛ على سَمْت المعنى المقصود والغرض المطلوب
الأسد وبراثن الذئب  تشبه مخالبَ (16)لهاحَوالحاء لصَ ،بصوتها خفقة الكف على الأرض

 ..لًاحصَّمُ تراه محسوساً . وهذا أمرٌ.والثاء للنفث والبث للتراب ،ونحوهما إذا غارت في الأرض
 ..(17)؟!! ((شك يعرض على مثله أم أيُّ شبهة تبقى بعده، فأيُّ

تعمل من ستعرضناه من الأمثلة، يمكننا الاطمئنانُ إلى حقيقةٍ ملموسة، ٱومن خلال ما 
برباطٍ  اللسانيةالصَّوتية والبنية خلالها إيحاءاتُ الحروف وخصائصُها ومعانيها دائبةً على ربط 

 -تها وماهيتها تعتمد طبيعة الدلالة وهيئ؛ فإنَّ الدلاليةالمعنوية وعلاقتها بالبنية بيان و محكم،
 تلك لأنَّ؛ صِّأو النَّ ،الجملة أو الكلمة، لبنية سانيِّلِّالصَّوتيِّ التحليل على ال -إلى حدٍّ بعيد 

 ..الإبلاغعملية و والتفاهم في منظومة الاتصالومناطه ه الأمر كلِّ مدارَتُمثِّل  الأشياء
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لذا عُدَّت دراسةُ الأصوات أوَّل ما ينبغي أن )) يُعنى به دارسُ اللغة إذا ما أراد أن 
حُ للدارس أن يقف على طبائع يدرس لغةً ما دراسة علمية صحيحة.. ودراسةُ الأصوات تُتي

هذه الأصوات وخصائصها حين تتمازج في صور كلمات، ولنْ يُستغنى عنها؛ لأنها تُفسِّر كثيراً 
من الظواهر اللغوية التي لولا هذه الدراسة؛ لكان الكلامُ فيها نوعاً من الافتراض لا يقف 

 طويلًا أمام البحث العلمي!!
ى أسرار اللغة ونظمها وظواهرها ستكون مُحاولاته فالدارسُ الذي يُحاولُ أن يقف عل

قتصر في دراسته على ما وصل إليه من مُفردات!! فلا بدَّ أن يرجع بالبحث إلى ٱ عبثاً إن هو 
الوراء ليدرس الأصول التي تتكوَّن منها الكلماتُ، ويتعرَّف خصائصَها وما ينبني عليها من 

ا الكلماتُ إلا الأصوات اللغوية التي يُعبَّر عنها ظواهر.. وليستْ تلك الأصول التي تتألف منه
 «..حروف الهجاءبـ»

نتهى الدارسُ من معرفة الأصوات والوقوف على خصائصها مُتمازجة ٱ... فإذا ما 
نتقل إلى الخطوة الطبيعية التالية؛ وهي دراسة الكلمات؛ فإنَّ ما ينشأ من تمازج ٱمُتآلفة؛ 

، (18)الكلمات والمفردات وأوزانها وتحديد مدلولاتها((الأصوات له دخلٌ كبير في صنع 
 وسيقود ذلك بالتالي إلى فهم البِنَى الُجملية والنَّصِّيَّة برُمَّتها..

بتلك الدراسة الُمعمَّقة والمتأنية والتمحيص الُمتَّئد للخصائص الصَّوتية لحروف العربية، 
لالية فارقات الدَّوحصر الُم، الحدود  ترسيمستيحاء دلالاتها يُمكنُنا إعادةُٱستعراض معانيها وٱو

الُمختلفة الُمؤلَّفة من مجموع أصوات تلك اللغة  لأبنية الألفاظعميق  القائمة على أساس سبٍر
مُحدَّدة  تمييزية الوصول إلى حصر سماتٍإنَّ إذ  ؛الدلالية أبعادهاناه حقيقة كلاستئتلافها؛ ٱو

منهجية لإرساء قواعد علمية تغدو  إمكانيةٍمن حروف اللغة يشي بوُجُود ثمَّة  وآخر حرفٍبين 
لضبط آليات الأحداث  ة، وقوالب منتظمةذج متكاملانممقاييس ثابتة، ومعايير مُطَّردة، و

نتظم ت التي في وُسعها أن ةالعامَّ الصَّوتية أنساقهال شكِّالوقوف على ما يُمن خلال الكلامية 
؛ إذ لا يعدو العمل الأدبيُّ كونه وسيلةَ توصيلٍ (19) العامفي الخطاب الإبلاغيِّ خرى الأالعناصرَ

رمزيةً، تثير معنىً ما من خلال التركيب الصَّوتيِّ للكلمة، والصَّوتُ هو وسيط الدلالة، وهو 
 .. (20)القناة الحاملة للمعنى في عملية التواصل والإبلاغ
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 ؛ناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلولهود مُجُوُ على إنْ دلَّ ذلك على شيء؛ فإنما يدلُّ
 ةالَّعن المعاني الدَّ عن دلالاتها الصَّوتية في كثير من الأحيان، كما لم تتخلَّ لم تنفصلْ فالألفاظ

الألفاظ تكتسب دلالتها من  نَّ.. وهذا يعني أرتبطة بها عند الإطلاقوه الُمجُعليها في شتى الوُ
كما يعني  ..(21)بين الأصوات والدلالات «المناسبة الطبيعية»ـى بسمَّفينشأ ما يُ ؛جرس أصواتها

 ..(22)(( أو النفس ،عنى الحرف العربي هو صدى صوته في الوجدانمأنَّ )) 
اللغوية الفطرية بمقولته ر عن هذه النظرية من عبَّ أبلغَ جنِّي رحمه الله بنٱأبو الفتح كان و
 :ر عنها بهاعبَّختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث الُمٱ ضيفون إلى نهم قد يُ)) إ :الشهيرة
؛ ضاهي أوسطهوتوسيط ما يُ ضاهي آخره،وتأخير ما يُ ،ضاهي أول الحدثوتقديم ما يُ ،ترتيبها

كان  العربيَّ بمعنى أنَّ؛ (23)(( سوقاً للحروف على سَمْت المعنى المقصود والغرض المطلوب
ضاهي وسطه، والأخير بما والحرف الوسط بما يُ ،ضاهي بداية الحديثيضع الحرف الأول بما يُ

 ..ر الأحداث والأشياء والحالات بأصوات حروفهصوِّبذلك يُ فكان العربيُّ ؛ضاهي نهايتهيُ
خصائص أصوات لة حصِّمُ - في الأغلب - لفظة هو معنى كلِّ إنَّوبعبارةٍ أخرى؛ ف

يضعف تأثيره في معاني  الحرف القويَّ ومن قوانين اللغة العربية أنَّ .أي معانيها. ؛الحروف
عجيب أن يكون  نه لأمرٌ! إ!متهاقدِّط الحروف التي تقع في مُلتسلُّ ؛المصادر عندما يقع في نهايتها

ية والذوقية في التمييز اسية السمعالضارب في مجاهل الأرض والتاريخ هذه الحسَّ لذلك العربيِّ
 !!(24)وحيات صوت الحرف الواحد تبعاً لموقعه من اللفظة بمعرض التعبير عن معانيهبين مُ

في الكلمة من أنَّ ))  رحمه اللهويُؤيِّد ذلك ما ذهب إليه الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
بين خصائص أحرفها وبين  الفطريُّ قُقوامها التوافُ ،عالعربية مُوسيقى باطنية عفوية بلا تصنُّ

أو  ،الكلمة في الشعر العربي الأصيل دَنشَفما أن تُ ...أو إيماءً ،عليه من المعاني إيحاءً ما تدلُّ
خصائص الحروف ومعانيها هي التي تتحكم بُموسيقاها  حتى نجد أنَّ؛ ل في القرآن الكريمرتَّتُ

فالشعراء هم الذين موسقوا  ؛ولا غرو!! )) (25)((عرفيع بلا قسر ولا تصنُّ أدبيٍّ طواعية ذوقٍ
ى فشحنوا أحرفها بشتَّ ؛بإنشادها في أهازيجهم وقصائدهم نشأتها الكلمة العربية طوال مراحل

 ى الأوزان،جاهزة للدخول في شتَّ موسقةٍمُ ل بذلك إلى تفعيلةٍلتتحوَّ ؛س والانفعالاتيالأحاس
 !!(26)((صطنعةى المعاني بلا موسقة مُللتعبير عن شتَّ ؛ى القوافيومهيأة للتداول في شتَّ
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ص بقي على فطرته البدوية يتقمَّ ؛إلى أصوات حروفه ومعانيها هتدى العربيُّٱبعد أن ف
ينتقي  -شيئاً فشيئاً  - وهكذا أخذ .لاستشفاف خصائصها الذاتية. ؛الأشياء والأحداث

ماثل ن يُعيَّمُ وفق ترتيبٍعلى  ولكنْ ؛مع تلك الخصائص الصَّوتيةُها الحروف التي تتلاءم إيحاءاتُ
وحي بمعناها لا تُها الإيمائية، ويُحاكيها برقصاتٍ صوتية بارعة حركاتيُوافق أو  ،تراكيب الأشياء

 !!(27)انل أو فنَّمثِّولا مُ راقصٌ يها لا يقدر علبمده أيضاً جسِّوإنما تُ ؛بُسْالأصيل فحَ
 حين طفق جنِّي رحمه الله بنٱ عملاقُ العربية وعلم الأصوات: أبو الفتح وهذا ما عناه

تقارب الأصوات  :أي؛ (28)«تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني»قاعدته الذهبية:  لنا يشرح
 ؛عنه عبيَرالتَّ ما يرومُالتي تتوافق أصواتها مع  الحروفَينتقيَ بعد أن  فالعربيُّ ..لتقارب المعاني

في وسطها  ل الحدث، ويضعُماثل أوَّالذي يُ م الحرفَقدِّا في اللفظة على أساس أن يُيقوم بترتيبه
سوقاً للحروف على سَمْت المعنى المقصود ))  وذلك؛ ماثل نهايتهر ما يُؤخِّماثل وسطه، ويُما يُ

ة دَّة والشِّيأخذ صوته أقصى إيحاءاته في القوَّ الحرف القويَّ أنَّ!! على (29)((والغرض المطلوب
حرف يقع في  على أيِّ وت أن يشدَّللصَّ بدَّ إذ لا ؛ل اللفظةيقع في أوَّ ماحينالية والغلظة والفعَّ

 فإنَّ ؛وهكذا.. في نهايتها دُّيكون الشَّ ما عليه أقلَّ عليه في وسطها، ليشدَّ ا يشدُّلها أكثر ممَّأوَّ
ة والأناقة والدماثة وما إليها قَّبالرِّ اءًإيحأن تكون أكثر  بدَّ قيقة لاالحروف ذات الأصوات الرَّ

ولهذا  ؛موقع آخر ة منها في أيِّورقَّ فأصواتها تكون هنا أكثر خفوتاً ؛عندما تقع في نهاية الألفاظ
 في معاني الألفاظ -قوياً  رقيقاً كان أم - الحرف الواحد أن يختلف تأثيُر بدَّ السبب بالذات لا

 !!(30)بحسب موقعه من اللفظة
وأحداثه وظواهره  ص أشياء العالم الخارجيِّان قد لجأ فعلًا إلى تقمُّالفنَّ إذا كان العربيُّو

 بالمقابل - لنا نحن أن نهتدي بدَّ فلا ؛من مشاعره للاهتداء إلى أصوات حروفه ومعانيها بوسيطٍ
شريطة أن يتمتع ذلك  ؛صدى أصواتها في مشاعرنا من خلال تأمُّلالحروف  تلكإلى معاني  -

اللغة  اتُعجم. ومُ.وازيةقية مُفنية تذوُّ فنية إبداعية، وأن نتمتع نحن بأصالةٍ بأصالةٍ العربيُّ
، وأخصُّ بالذكر والتنويه منها في هذه القضية العدل الحكموالفيصل و الفرقان العربية هي

لفارس اللغة العربية وجُذَيْلُها الُمحكَّك وعُذَيْقُها الُمرجَّب أبي الحسين ، «للغةمقاييس ا»معجم 
بتكارٍ لا ٱأحمد بن فارس بن زكريا القزويني رحمه الله؛ إذ كان ذا عملٍ لا يُبارى، وصاحبَ 

 ..(31)يُجارى، وكان ذا فضلٍ لا يتوارى في هذا الباب الجليل
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 نإذ تتكوَّ ؛والكلمة وحدتين أساسيتين في تكوين الكلام اللغويُّ وتُالصَّ يعدُّوهذا، 
فها عناصر أصغر ؤلِّ، وهذه الأخيرة تُ«الكلمات»هي  ؛من وحدات أساسية -أية لغة  - اللغة
ا ر عمَّعبِّمُ كلاميٍّ في نسيجٍويتواشج التي يأتلف بعضها ببعض  ،«الأصوات» :ىتسمَّ ،منها

ظاهرة صوتية، الأصلُ فيها أنها نظامٌ من الرُّموز  اللغةف .معان.أفكار وم من تكلِّالُم خَلَديدور في 
،  كلماتٍفي ، وحروفٌفي حروفٍ أصواتٌ)) -بناءً على ما تقدَّم  -الصَّوتية المنطوقة، وهي 

 .. (32)(( وحدة لا تتجزأ ، والبيانُفي بيانٍ ، ونحوٌنحوٍ في ، وجملٌملٍفي جُ وكلماتٌ
وعلى ما يبدو لأوَّل وهلة من كثرتها؛ لِمَا لها من مُرُونةٍ فائقة وقابليات خلَّاقة على 

 التي يتعامل بها أبناءُ -الحروف  - موز الصَّوتيةالرُّالتقليب أثناء عملية النطق والكتابة؛ فإنَّ ))
، صوتياً ين رمزاًمنها بحوالي ثلاث فأكثر اللغات تتعامل كلٌّ ؛الجماعة اللغوية الواحدة محدودة

لغة منها  لكلِّ ،صوتياً بما لا يزيد على خمسين رمزاً جتمعةًاللغات الإنسانية مُ وتتعامل كلُّ
 ريدُلغة من هذه اللغات الكثيرة عن أكثر ما يُ ر في كلِّعبِّموز المحدودة تُهذه الرُّ ولكنَّ ..نصيبٌ

لغة من  في كلِّ تقريباً . إنها ثلاثون رمزاً.مجالات الحياة والفكر عنه في كلِّ عبيَرالتَّ الإنسانُ
من  -آلاف المليارات  - لنقل ملايين الملايين ؛ململايين الُج ثمَّ ،ن آلاف الكلماتكوِّاللغات تُ

ة أنساق موز الصَّوتية المحدودة بنية اللغة باتخاذها عدَّن هذه الرُّكوِّ. وتُ.المعاني وظلال المعاني
 ..دةحدَّمُ

أوساط وت ومدلوله قديماً بين فكرة الارتباط بين اللفظ ومعناه، أو بين الصَّ فتْرِلقد عُ
وت ود علاقة بين الصَّجُوُ إلىه الذي تنبَّ هـ(170)ت اللغويين القدماء؛ أمثال الخليل بن أحمد

صريراً،  بُندَالُج صرَّ)) : رحمه اللهيقول إذ  ؛بندَصوت الُجبيان حين عرض إلى  ودلالته
اً، وتوهموا في صوت ب مدَّندَموا في صوت الُجوصرصر الأخطب صرصرة؛ فكأنهم توهَّ

؛ وبذا يُقرِّر رحمه الله في نظريته الصَّوتية الرائدة (33)، ونحوُ ذلك كثيٌر مختلف ((يعاًجالأخطب تر
 ..(34)اكية للطبيعةحمُ أصواتٌ إنما هي رة عن أصوات مسموعاتعبِّالألفاظ الُموالسَّبَّاقة بأنَّ 

لتناسب ا إلى - «كتابه»عبر الأمثلة التي ضربها لنا في  -هـ( 180)ت ألمح سيبويه كما
حديثه عن أوزان المصادر في بحوثه النحوية  في معرضوذلك  ؛بين الأصوات ومدلولالتها

 :واحد حين تقاربت المعاني على مثالٍ ومن المصادر التي جاءتْ)): رحمه الله لوقي إذ ؛والصرفية
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ومثل ... رتفاعٱهتزازه في ٱالأشياء في زعزعة البدن و ه، وإنما هذ(35)والنقزان النزوان، :قولك
 ..(36)(( تجيش نفسه وتثور هيان؛ لأنثك.. ومثله الغالغليان؛ لأنه زعزعة وتحرُّ هذا:

ما لا سيَّواللغويين القدماء؛  عظمُمُ وقرَّراهما ذهبا إليه فيكُلَّاً من الخليل وسيبويه  وقد تبع
 اه:، سمَّ«الخصائص» الكبير: الذي عقد باباً لذلك في كتابه هـ(392)ت جنِّي رحمه الله بنٱ
وذكر في موضع آخر هذه السمة الدلالية لطبيعة  ،(37)«اس الألفاظ أشباه المعانيباب في إمس»

ع في هذا وقد توسَّ.. (38)(( الألفاظ أدلة على إثبات معانيهاعلت وإنما جُيقول: ))  ،الأصوات
الاهتداء  هميتها فيإدراكه لأبسعة المباحث الصَّوتية، و الواسعة، وإلمامه الفريد لمعرفته ؛الجانب

أصواتها من  لُشاكِفأما مقابلة الألفاظ بما يُ))  ل:وقيإذ  ؛اللغة العربيةإلى كُنه مدلولات ألفاظ 
ما يجعلون  وذلك أنهم كثيراً ؛عند عارفيه مأموم (39)بٌّئِتلَعظيم واسع، ونهج مُ فبابٌ ؛الأحداث

وذلك  .فيعدلونها بها ويحتذون عليها. ؛ر بها عنهاعبَّأصوات الحروف على سمت الأحداث الُم
 !!وأضعاف ما نستشعره ،رهقدِّأكثر مما نُ

كالبطيخ والقثاء وما  ؛لأكل الرطب «الخضم»ـف ..«قضم»، و«خضم»قولهم:  :من ذلك
 ،نحو: قضمت الدابة شعيرها ؛للصلب اليابس «القضم»، و(40)كان نحوهما من المأكول الرطب

 لليابس، حذواً -لصلابتها  -للرطب، والقاف  -لرخاوتها  -.. فاختاروا الخاء (41)ونحو ذلك
 ،(42)للماء ونحوه «النضح»: ومن ذلك قولهم. لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث.

 ؛[ې\] ﴾ئى ئى یی﴿ :، قال الله (43)«النضح»أقوى من  «خالنض»و
 ..(44)((!! لما هو أقوى منه - غلظهال - للماء الضعيف، والخاء - لرقتها - فجعلوا الحاء

لابن عاصرين ( من الُمـه395ت) رحمه اللهبن زكريا  بن فارسأبو الُحسين أحمد  كانلما و
ب من أصوات ركَّلات بين الألفاظ من حيث جرسها الُممعالجته للصِّفي ه نهجفقد تأثر بم جنِّي؛

؛ فوافانا بتحفة مُطرَّزة، ونفيسة لغوية فريدة، تعدُّ بحقٍّ تها المعنوية الخاصةحروفها وبين دلالا
 ..(45)«س اللغةمقايي»عتزاز لكلِّ عربيٍّ غيور على لغته الخالدة، سمَّاها بـٱمناط كلِّ فخرٍ و

هـ(، التلميذ اللبيب لأبي الفتح: 466بن سنان الخفاجي )تٱومن ذلك أيضاً ممَّا ذكره 
شديد  بالقاف الذي هو حرفٌ «القصم»، و(46)رخوٌ بالفاء الذي هو حرفٌ «الفصم» ألفاظ

الطفيف  خفيف للخلل الذي هو حرفٌ «الثلم»وفي . .(47)حتى يبينكسراً بليغاً لكسر الشيء 
، وفي (49)في العرض البليغ شديد للخلل الذي هو حرفٌ «الثلب»، و(48)في الجدار غير البيِّن
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وما  ...(51)بالهمزة الذي هو شديد، لصوت الأسد «الزئير»، و(50)بالفاء لصوت الحمار «الزفير»
 ..(52)شاكل ذلك

ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ : ما جاء في قوله -والأمثلة كثيرة لا يُحصيها العدُّ  -ومنه أيضاً 

في الآية الكريمة و إزعاجاً.. تزعجهم :أي ؛[ں \﴾ ]ڈ ڈ ژ   ژ ڑ ڑ
أخٌ ، وصوت الهمزة هم هزاًزَّتهُ أنْ في معنى فأنْ تؤزَّ الشياطيُن الكافرين أزاً ؛دلالة نفسية بينة

وا هذا المعنى ، وكأنهم خصُّينب المعنيتقارُنابعٌ من  يناللفظ بُالهاء؛ فتقارُصوت ل شقيق، ونظير
، وأبلغ في إثارة المشاعر، وأكثر في النفوس  أثراًوهذا المعنى أعظمُ لأنها أقوى من الهاء، بالهمزة؛

 !!(53)من الهزِّ إلهاباً وتهييجاً للعواطف، وأدعى حافزاً في الاجتناب أو القبول
علاقة الرَّجل بالمرأة في لاحظ على ألفاظ ما يُأهمَّ  نَّوممَّا يُؤشَّر في هذا السياق أيضاً: أ

.. اعمَالِجو الُمخالطة باشرة علىالُمدلالة ذات ال ورة وثقل الألفاظعُوُال :أسلوب القرآن الكريم
 وتيِّشكيل الصَّلتَّاففي وصف  !!الدلالة الكنائية باللين والسهولة نمازت الألفاظ ذاتُٱحين في 

تغلب  (56)«طمث»، و(55)«رفث»و ،(54)«نكح» :ألفاظ الدلالة المباشرة لألفاظ يظهر أنَّلتلك ا
، (58)«باشر»و ،(57)«مس»ة: أما ألفاظ الكناي.. المجهورة، أو الشديدة عليها الأصواتُ

؛ (64)«لباس»و ،(63)«قرب»، و(62)«أفضى»و ،(61)«لامس»و، (60)«سكن»و ،(59)«حرث»و
ا ممَّ ،يفشِّشاقة الصَّوتية والنعومة والتَّعليها الرَّ ، وتبدوالمهموسة فتغلب عليها الأصواتُ

شراقاتها الروحية وفيضها إبل الوصول إلى  ؛وعدم الوقوف عندها ،ة البدنيةذَّيتناسب مع اللَّ
فضي إلى وحدة الشعور والفكر والعقيدة يُ لًاالعلاقة بين الزوجين تمثُّ لالعرفاني الساعي إلى تمثُّ

 اللَّاحب الُممتدّ!!والموقف الحياتي 
بازاء الألفاظ  طف في التعبير،طريق اللُّ ختارتْٱالألفاظ التي توارد زه كثرة عزِّوهذا ما تُ

وكثر تردادُها في أثناء  الجماع،ى بها عن نَألفاظ كَ يةستعمل القرآن الكريم ثمانٱإذ المباشرة؛ 
، ووردتْ في مباشراً ر بها عنه تعبيراًعبَّ فقط ألفاظ ةثلاثستعمل ٱفي حين  الآيات الكريمة..

 ..(65)الآيات الكريمة على نطاق محدود
 ؛على ما في النفس وت يدلُّبالصَّ جُفما يخرُممَّا تقدَّم نتبيَّن أنَّ بين اللفظ والمعنى علاقةً ما؛ 

.. «المعاني» :ىسمَّوهي التي تُ على الأمور؛ والتي في النفس تدلُّ ،«الآثار» :ىسمَّوهي التي تُ
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 ؛رتسم في النفس معنىًٱ ؛سمٱ رتسم في الخيال مسموعُٱأن يكون إذا  :فمعنى دلالة اللفظ
إلى  لتفتتْٱ ؛فسعلى النَّ ما أورده الحسُّهذا المسموع لهذا المفهوم، فكلَّ أنَّ فسُفتعرف النَّ

فظ يرسم القيمة للَّ وريَّالتأليف الصُّ .. وبتعبير آخر أدنى قطافاً وأقرب منالًا؛ فإنَّ(66)معناه
نَ  أمراً بيِّعناصر النظام اللغويِّ على كلِّ ذلك تطبيقُ كان وإنْ ؛قابلهالدلالية للمعنى الذي يُ

 ..(67)ة والعُسربوصعال
الصَّوتية حيزاً كبيراً في بحوثهم  هم وأبحاثهمدراسات حدثون؛ فقد شغلتْا اللغويون الُمأمَّ

الربط بين ما يتصل منها ب ماولا سيَّ ، ولقيتْ في صفوفهم رواجاً وقبولًا وإقبالًا؛اللغوية
الدراسات اللغوية الحديثة مع آراء  أرباب نظرة تفقتْٱ وقد هذا،  ..(68)الأصوات ومدلولاتها

الألفاظ على وفق  مدلولاتعلى توجيه  -الصوائت  - لحركاتل الفائقة قدرةالفي  الأقدمين
أفضل ما  ولعلَّ ))يقول الدكتور عبد الصبور شاهين:  .. وفي هذا السياقمتكلِّده الُمقصما ي

ة الكلمة وهي مادَّ - الصوامت ن نقول: إنَّوامت بالحركات في بنية الكلمة أر علاقة الصَّصوِّيُ
حين  ص المعنىشخِّالحركات تُ نَّإجموعها، وبم عليه الذي تدلُّ تحمل المعنى الأصليَّ - الثابتة

 ..(69)(( متكلِّالُم ريدُبتوجيه الدلالة إلى حيث يُ فهي التي تستقلُّ .ن.عيَّمُ في وضعٍ هُزُبِرتُ
في ضوء ما تقدَّم من الإثباتات والأدلة التي لا تقبل شكَّاً ولا تأويلًا، يمكنُنا الإقرارُ 

وإنما هي  تناثرة؛عناصر مُ الأصوات اللغوية ليستْ)) مطمئنين بحقيقةٍ لغويةٍ بيانية، مفادُها أنَّ 
 المقطعيَّ سيجَقواعد تتجاوز النَّة في هذه اللغة أو تلك، فهناك خاصَّ علاقاتٌ هُمُق تحكُنسَّمُ نظامٌ

وأكثر ما نجدُ  ..(70)(( د ذلك الانسجامحدِّهي التي تُ ،وائتوامت والصَّالقائم على توالي الصَّ
ذلك التناسق الصَّوتيَّ العجيب، وطالما نلمس ذلك الانسجام النَّغَميَّ الفريد بأبهى صُوَرِهِ 

أكثر من سِوَاها  -الُمتلائمة والُمتواشجة مبنيةٌ  اتهافردمُذ إنَّ وأروع حُلَلِهِ في لغتنا العربية المجيدة؛ إ
 عانقُيُ، وحروفها مع إيحاء مدلولها جرسُ يتلاقى، نسجمةٍومُ مةٍناغتمُمُتناسقةٍ و أصواتٍعلى  -

.. وتلك ظاهرة مُطَّردة في عُمُوم اللغة العربية المبينة، (71)حتى نهاية البنية وتَمنها الصَّ وتُالصَّ
لتماسُها هنا وهناك في بنى ألفاظها ومفاصل تراكيبها، فما بالك بمعجزتها الخالدة وكتابها ٱيتيسر 

 الأكبر: القرآن الكريم؟!!
 ؛ فأنْمنها ة بكلٍّخاصَّ نغميةً تحمل طبيعةً - لغوية من حيث هي أصواتٌ - الحروف نَّإ

مية غَبالنظر لتلك الطبيعة النَّأمرٌ طبيعيٌّ نسجاماً مع بعض الحروف دون بعض ٱد الساجع يج
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في حقيقة الأمر  من خلال التَّعبير عنه من أصوات الحروف صوتٍ أيِّ ا كان نقلُولمَّ. ة.الخاصَّ
، كما تنسجم أن ينسجم مع بعض الأصوات دون بعض فمن الطبيعيِّ ؛نغميةً طبيعةًومآله 

بعض الأوتار الُموسيقية في الآلة الواحدة وتتناغم مع أخرى قريبة منها ومُؤتلفة معها في درجة 
 الصَّوت، في حين تُصدِرُ جلبة وضجيجاً مع بعضها الآخر ممَّا تنأى فيه تلك الدرجة أو تختلف!!

يكون بناؤها أن و ،حروفها نسجامُٱ راعى فيه ة يجب أن يُترتيب حروف اللفظة الواحد نَّإلذا ف
 ..(72)هذا الأساسسَنَنٍ من على 

لى بعض إأنغام بعضها ائتلاف ب اللغوية الأصوات نَّخلاصة ما تقدَّم بعبارة موجزة دالَّة أ
 ..اللغة تلك ل الكلام فيمثِّوبتأليفها تُ ،(Semantics) فردات اللغةل مُشكِّتُ

تجد من الروعة   ؛[ی \]   ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿   :في قوله  - إن شئت -نظر ٱ
أخرى من كلمات  كلمة ما لا تجده لو جيء بأيِّ «التنفس»و «،الصبح»والجمال باجتماع كلمتي 

الفجر إذا » عبارةفإن  والتأثر العجيب؛ يرلتوضع مكان إحدى الكلمتين بهذا التأث اللغة قاطبة
فيما لو جيئت بديلة  إزاءها بهذا التأثر تحسَّ نول ،الروعةهذه بنفسك  تخالط نل « مثلًاتنفس

وإن كانت رديفة  - «الفجر»فإن كلمة «؛ باعتبارها مُرادفة أو مقاربة لها؛ الصبحعن لفظة »
 «الفجر» وهذا يعني أنَّ ،لأنها مشتقة من الانفجار ؛تختلف معها في الاشتقاق -« الصبح»لكلمة 

وهو سريان  ؛من الإصباح مأخوذٌ« الصبحفي حين إنَّ » ..(73)ليلال عنه ظلامُ أول سطوع ينشقُّ
 هنا أليقَ «الصبح»ولذلك كانت كلمة  ؛(74)ل الفضاءجلِّق رداء الظلام الذي يُالضوء لتمزُّ

لأنه عبارة عن جذب  الحياة؛ س دليلُنفُّوالتَّ ،سنفُّلاقترانها بذكر التَّ «؛الفجر»من كلمة  بَوأنسَ
ة مادَّ الجسمَ فإنها تهبُ ؛وبدخول الأنفاس في الجسم ،داخل الجسم وإخراجها منهالأنفاس إلى 

 «؛الصبح»كما يناسب ذكر  «الفجر»وهذا لا يناسب ذكر . ستمرار للحياة.ٱوخروجها  الحياة،

 الصباح في الفضاء فيه ضوءُ من ذلك المشهد الذي ينسابُ ﴾گ ڳ ڳ﴿  ره جملةصوِّلما تُ
وتشرق  الأطيار،تغني تتفتح الأزهار، وف ؛وتسري الحياة في عالم الأرض ،الظلامفيطوي رداء 

وذاهب  بين آتٍ إذ ترى الناسَ ؛لحركةلنشور واابوتحيا  الأكوان بالأنوار، وتتنسَّم برد الصبا،
، والأشجار تستقبل ربها والحيوانات تنطلق من مرابضها ساعية وراء رزق ،إلى أعمالهم غدو اً
 .. (75)ستقبال العاشق لمعشوقهٱها هذا الضياء ها وأوراقُأزهارُ
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 هافي عناصر تشكيل سُّحَ، يُضافاًمُ دلالياً دفقاً اللفظة وتُالصَّ ومن هنا؛ فقد منح
ن؛ عيَّعلى شخص مُ مقصوراً هُفليس إحساسُ من عناصره؛ نبعثاًمُ ذلك الدَّفقُ ا كانولمَّ ..وبنائها

.. على أن لا يُجرَّنا ذلك إلى القول الجميع حِسُّهيُ ثرية، ذاتُ عطاءٍ جزيل، دلاليةة إنما هو مادَّو
سة ؤسِّدلالة مُ فهي ليستْ بأداء معنى اللفظة في العربية؛ الدلالة الصَّوتيةباستقلال وحدة 

 ..(76)ضمن عناصر السياق دة لهؤكِّهي مُ بقدر ماللمعنى 
، «فقه اللغة وخصائص العربية»القيِّم   كتابهفيهذا، وخصَّص الدكتور محمد الُمبارك 

، أكَّد من خلالهما ف البيانية للحروف في اللغة العربيةائالقيم التعبيرية والوظمبحثين لدراسة 
في تركيب  والتقابل الُموسيقيِّ ، والتوافق الجرسيِّ والإيقاعيِّ،وتيِّالتناسب الصَّ وُجُود على

من خاصتها المعطاء لنا العربية  امهقدِّتُ الأدلة التي واحداً من أهمِّذلك عدَّ و الكلمات وحروفها،
 ..(77)الفطرة والطبيعةة بنٱأنها  والتي تثبت لنا من خلاله ،الطبيعية

ما يجعلها  ؛يلفظ وإنما هي صوتٌمُجرَّدة من المضمون؛   جامدةصورةً فالكلمة ليستْ
ئتلاف ٱ للغة على هدىً ممَّا تقدَّم يتبيَّن لنا الحرصُ البالغ  وعلى ..بالُموسيقى تصالًا وثيقاًٱ صلتتَّ

حُوشيٍّ ونابٍ  كلِّل هاهجر من خلال ة الأداء؛وخفَّ ونق،وصفاء الرَّ ،يسير التعبيرتو ،الجرس
 .. والكلمةوتحركات الصَّ وممجوج منمُؤذٍ ومُستكره  عن كلِّ يهاوتجاف من الألفاظ، خشنو

ليُعبِّر به عن  ينطق به الإنسان؛مُتَّسقٍ ومُتناسقٍ  صوتٍعبارة عن  - شيء قبل كلِّ - اللفظةأو 
وحي في يُ -الذي تشع به هذه اللفظة أو تلك  - الجرسأغراضه البيانية الجائلة في صدره.. و

له القابلية  جواً نفسياً معيناً خلجات صدرهع في إيقاعه، وتشي ناسبُي صورة ذهنية تُتلقِّنفس الُم
على  -غادية ورائحة  حية شخوصٍبما توحيه عليه وتضفيه من  -الفائقة والقدرة الخلَّاقة 

ومُوسيقاه العذبة  الجرسذلك  ثه إيقاعُحدِالذي يُ النفسيَّ الُموسيقيَّ ناسب والجوَّتت تجسيد صور
 !!(78)ور من البصرمجرى الصُّ السَّمع الألفاظ تجري منوالأخَّاذة.. 

 المبحث الثاني

 تحليل البنى الصرفية لطائفة من الألفاظ العربية والقرآنية وتفكيكها

 ستيحاء دلالتهاٱوأثر ذلك في تجميع التركيبة الصوتية و

 فما اللغوية، الكلماتُ تُحلَّل إليها الهجائية )) الحروفتبيَّنَّا أنَّ ممَّا سبق عرضُهُ وتناوله 
 أم العربية اللغة أكانت سواءٌ الأصلية، حروفها إلى أهلُها وأرجعها إلا الأرض في لغة من
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 الكلمات بتحليل إلا شتقاق..ٱ ولا إملاء، ولا صَرْفَ، فلا وغربية؛ شرقية الأعجمية، اللغات
 سائر في المسنون القانون هو وهذا بتحليلها، إلا وفهمها لغة لتعليم سبيل ولا حروفها، إلى

 .. (79)والفنون (( العلوم
ولا يُمكنُنا بحالٍ تحليلُ حروف هذه اللغة أو تلك من دُون الوُقُوف على أصدائها 
الصَّوتية الُمتنوِّعة وما تبثُّه من أعماقها من إيماءاتٍ وإيحاءات دلالية شتَّى.. وبذا يُمكنُنا عدُّ 

التي هي  ف الكلماتِن لتؤلِّعيَّتجتمع بحسب نظام مُ ؛ ذلك أنهاللغة يَّالمادِّ المظهرَ الأصواتِ
 النحوية ف التراكيبَتنتظم أيضاً فيما بينها لتؤلِّ هذه الكلماتِ إنَّ رف، ثمَّعلم الصَّ موضوعُ

(Syntactic Structures..) َّرفيُّفالنظام الص( Morphology, Morphematics)  لا
النظام  نَّإ، كما (phonetics, Phonology, Phonemes) يتألف إلا من الأصوات

 ..(80)رفيالنظام الصَّله  مهقدِّما يُ سوىنوع من المباني  لا يتخذ أيَّ النحويَّ
 رادُب بالحروف الأصول لما يُلعُّالتَّ ))وبالتحليل العلميِّ اللغويِّ الصرفيِّ القائم على 

قد نشأ بدمج   في العربيةالثلاثيِّ  بناء الفعلنَّ، يُمكنُنا معرفة أ(81)(( فادة منهافيها من المعاني الُم
.. (82)على قاعدة النحت والاشتقاق الكبير واحدةٍ ثنين في لفظةٍٱثنائيين  صوتيين مقطعين

 ،«ت ب»وهي: ؛ ثنائية الحروف إلى ثلاثة مقاطع ها بلا قلبٍتقطيعُ مكنُمثلًا يُ «بتر» :لفظةف
مع  - قطع :بمعنى ؛«تت  ب» :من - «ت ب» :وبدمج المقطع الأصل ..«ر ت»، و«ر ب»و

 الثلاثيِّالفعل  نحصل على ..نقطعٱن واب :بمعنى ؛العضوُ «ر ر ت» :من «ر ت» :المقطع الثانويِّ

 [..خج \﴾ ] ک ک ک ک گ ﴿ :، قال «بتر»
حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة توافقتْوهكذا 

 ..(83)الإبانة والحدَّة والقطعمن  تها؛حاكاومُالبتر تمثيل واقعة 
ستيحاء التركيبة ٱومن الأمثلة العديدة الأخرى للمزاوجة بين تحليل البنية الصَّرفية و

العربية المبينة والقرآن المجيد، وأثرهما في التوصُّل والاهتداء بدقة إلى الصَّوتية لطائفة من ألفاظ 
 مدلولاتها ما يأتي:

إلى معرفة  من خلاله العقل في المعلوم للوصول هو إعمالُ «الفكر»مفهوم  ❖
ب ورتَّ فيه هأعمل عقلإذا  ؛ر في الأمرفكَّ: ة اللغوية لهذه اللفظةسر. فمن أفراد الأ.(84)المجهول

 ،خطر بباله :فتكر الأمرُٱو ،ر فيهفكَّ :أفكر في الأمرو ،ليصل به إلى مجهول ؛يعلم بعض ما
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 فكَّ: من «ف ك»: الصَّوتية والبنائية من مقاطعهاو ..(85)ما الصورة الذهنية لأمرٍ :الفكرةو
 ؛ إذاعنهفرَّ و ،الأمرَ «ف ر ر» :من «ف ر»و. .هاحلَّ :دةقْالعُ وفكَّ ،فصل أجزاءهإذا  ؛الشيء

 الليلُ «ك ر ر» :من «ك ر»و. .(86)هالينظر ما سنُّ ؛كشف عن أسنانها :ةابَّالدَّ فرَّو ،بحثه ليكشفه
 ..(87)ة بعد أخرىعادا مرَّ :والنهارُ

من تجزئة المشكلة موضع  هنُضاهاة ما يقوم به الذِّلُم «ف ك» هو: الأصل للفظةفالمقطع 
لحقة به للدلالة على الُم أم ذهنية، والراءُ ة كانتْيَّمادِّ ؛إلى عناصرها الأوليةوتحليلها النظر 

للترجيع  «ك ر» فهو:  لها؛. أما المقطع الثانويُّ.ك والتكرار والترجيع في الذهن أثناء التفكيرحرُّالتَّ
 دَّعُأن يَ - إذا رغب - وللقارئ ..الانفتاح في الذهنع ووسُّوالفاء الملحقة به للتَّ ،والتكرار

هن بما والكاف الملحقة به لاحتكاك الذِّ ،للبحث والاختبار والانفتاح «ف ر» المقطع الثانويَّ
 .عطيات.لديه من مُ
ضاهي تجزئة موضع ا يُوالفصل والانفراج والانفتاح ممَّ قِّللشَّ «فاءال»؛ فـوفهارُفي حُأما 

طابقة العقل في الُم ضاهي إعمالَا يُللاحتكاك ممَّ «كافال»إلى عناصره الأولية، ووتحليله ل التأمُّ
أو  ،والرياضيِّ كما في الفكر الهندسيِّ ؛عطيات المعلومة وبين المجاهيل المطلوب معرفتهابين الُم

الأمر على وتقليب وإجالته النظر  معانضاهي إبما يُ للتكرار والترجيع «راءال»و ..الفلسفي

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿  :، قال مختلف وجوهه

ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  : ﴿ [، وقال ھ \﴾ ]ڃ ڃڃ ڇ

 ..[ڱ \﴾ ] ڤ ڦ  ڦ
حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ

ختبارٍ وكشفٍ للوصول إلى ٱوتكرارِ بحثٍ ونفتاحٍ ٱفصلٍ و من تها؛حاكاومُآلية الفكر تمثيل 
 ..(88)حقيقة ما
. ومن أفراد .(89)له وأخذ ما عليه وهو إعطاء المرء ما ؛الإنصافهو  «العدل»و ❖

 :عتدلٱ و ،ستقامٱ :وفي أمرهرجع،  :وإليهمال،  :ولًادُعدل عدلاً وعُ :ة اللغوية لهذه اللفظةسرالأ
ل يكون على أحد جنبي مْالِح صفُنالمثيل والنظير و :لُدْالعِو ،وكيفٍ ط بين حالين من كمٍّتوسَّ

من . ول وزناً لا نوعاً.مْفالمعنى المحسوس لمفهوم العدل هو نصف الِح وهكذا؛ ..(90)البعير
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 دُّالنِّ :العديدو، حسبها وأحصاها :الدراهم «ع د د» :من «ع د»: الصَّوتية والبنائية مقاطعها
د ل » :من «د ل»، و(92)ومرض شرب ثانية ؛ إذا«ع ل ل» :من «ع ل»، و(91)والقرن والنظير

 ..(93)أرشده وهداه: ى الطريقعلفلانٌ فلاناً  «ل
د » فهو: ؛أما المقطع الثانويُّ ..والنظير دِّللقرن والنِّ «ع د» هو: الأصل للفظةفالمقطع 

 ،ةدَّللشِّ «والدال»و ،موِّللعيانية والوضوح والسُّ «العين» في حروفها:ف ..رشادللهداية والإ «ل
يتصف بالعيانية والظهور  -أعلاه  بحسب المعاني - العدلف. .ق والالتصاقعلُّللتَّ «اللام»و

 .. - امللَّ - وبالالتزام - الللدَّ - ةدَّوبالشِّ - للعين - والوضوح
وازنة هي أحد عناصر والُم ،العلنية بين الحقوقوازنة ص مفهوم العدل في الُمذا يتلخَّبو

گ گ ڳ  ڳ   ڳ ﴿   :كما في قوله  ؛ظاهرة العطاء في العدل هي الأصل على أنَّ؛ الجمال

فذلك  ؛شيئاً يأخذ من أحدٍ أنَّ ما يقضي العدلُوحين ..[` \]  ﴾ڻڳ ڱ ڱ ڱڱ 

ڌ ڌ ڎ  ڎ ﴿  :وفي ذلك قوله  ؛فيأخذه بالحقِّ آخر؛ ليعطيه إلى صاحب حقٍّ

 .. [گ \]  ﴾ڈ ڈ ژ ژ
حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ

 ..(94)لتزامٱمن ميلٍ وحساب وهداية ووضوح وشدَّة و تها؛حاكاومُخصلة العدل تمثيل 
والأمر المقضي، والعدل، والمال،  الباطل، والوجود الثابت، ضدُّ «الحقَّ»وكذا فإنَّ  ❖

 وهو من أسماء !!(95)وما أكثر الخلط في هذا التعريف ...والحزم، والواجب ،والصدق والملك،
 ،أوجبه :الأمرَ حقَّ: ة اللغوية لهذه اللفظةسرأفراد الأ منو .وصفاته العُلى. الحسنى الله
ك الذي فيه رِف، أو رأس الوَتِالنقرة في رأس الكَ :الحقُّو ،ستأهلهٱستوجبه وٱ: الشيءَ ستحقَّٱ و

للنقرة  الحقُّ :الأصل لهذه اللفظة هو يُّالمعنى الحسِّ.. ف(96)وعاؤه :الطيب حقُّو ،عظم الفخذ
اللازم والكافي للنتوء في عظم  ز الطبيعيُّوهذه النقرة هي الحيِّ ،كرِأو رأس الوَ ،فتِفي رأس الكَ

ق في النقرة فلا تضيُّ ؛الطبيعيةالحيوية بوظائفه  من خلالها كيما يقوم د أو عظم الفخذضُالعَ
. وهذا ما يتوافق .هي به إلى الانخلاع من مقرِّؤدِّع فيها يُولا توسُّ ،النتوءذلك ك يحول دون تحرُّ

 ..للإنسان الطبيعيِّ مع مفهوم الحقِّ



 

 35  | مجلة مداد الآداب 

 حيدر علي نعمة د.

 

دة شدَّالُم «القاف»و ،للعاطفة والحرارة والإحاطة «الحاء»: «الحقِّ»لفظة  ففي حروف
ة دونما فاصل العاطفة والقوَّمعاني بين  الجامعان - وهذان الحرفان ..ة والمقاومةللمزيد من القوَّ

 يبدأ برغبةٍ - الحقوق جميعاً وهو أصلُ - التملك فحقُّ ؛عبر التاريخ ة الحقِّيحكيان قصَّ - بينهما
سوقاً للحروف )) وذلك ؛  - دةشدَّللقاف الُم - ة فوراً على تحقيقهافتعمل القوَّ - للحاء - ما

بحسب أسرة هذه  مفهوم الحقِّ على أنَّ ..(97)((على سَمْت المعنى المقصود والغرض المطلوب
 دونمن مارسة وظائفه الطبيعية اللازم والكافي لُم زَالحيِّ يأخذ الإنسانُ أنْ اللفظة وحرفيها هو:

فظاهرة الأخذ  ؛مجالات الحياة الأسرية والدينية والسياسية وما إليها شتىزيادة أو نقصان في  ما
، مهتمِّويُ ل الآخرَكمِّمنهما يُ كان كلٌّ وإنْ ؛مفهوم العدالةتقابل ظاهرة العطاء في  في مفهوم الحقِّ

 .ويتمُّ به ويكتمل.
 بمواضيعه والإحاطة ق العاطفيِّحرارة التعلُّ الحاء على مفهوم الحقِّ ضفي حرفُوهكذا يُ

للحصول على  ةٍمن قوَّ ا يقتضي الإنسانَفيكشف عمَّ ؛أما حرف القاف ..تلك المواضيعب التامة
والأنظمة  ،وقوانين الطبيعة ،حقوقه بمواجهة ما يلقاه في سبيل ذلك من مقاومة جميع الكائنات

:    وقال[،  ڱ \﴾ ]ٱ ٻ ٻ ٻٻ ڀ﴿   :، قال سواء الاجتماعية على حدٍّ
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ﴿

 . [.گ \﴾ ]ې ې
 منها: ،كثيرة يختلف عن مفهوم العدالة في أمورٍاللغة العربية دلالة بحسب  ومفهوم الحقِّ

 والحقُّ ،جتماعيةٱ العدالة ظاهرة . ومنها: أنَّ .صميميٌّ ذاتيٌّ العدالة موضوعية عيانية، والحقُّأنَّ 
 ،العدالة عطاءٌومنها: أنَّ  ..تكاملٌ والحقُّ ،العدالة توازنٌ. ومنها: أنَّ ظاهرة أصالة حياتية.

 ..أخذٌ والحقُّ
حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ

 ..(98)من العاطفة والحرارة والقوَّة  تها؛حاكاومُحقيقة الحقِّ تمثيل 
 ..ل والإحسان والمغفرةيقتضي التفضُّ نعطافٌٱو ،ة القلبقَّرِ لغة هي: «الرحمة»و ❖

بيت منبت الولد  :محْم والرِّحِالرَّو ،فله وغفر وتعطَّ رقَّ :همَحِرَ: اللغوية أسرتها أفراد منو
 من أسماء الله الحسنى :الرحيموالرحمن ووالقرابة وأصلها وأسبابها،  في بطن الأم، ووعاؤه
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: ةمَّرَومَ رماً الشيءَ «ر م م» :من «ر م»: الصَّوتية والبنائية من مقاطعهاو ..(99)وصفاته العُلى
 فُلِالكَ :بالحاجة الحميمُو ،أوقده :التنور «ح م م» :من «ح م»و ..(100)هأصلحه وقد فسد بعضُ

والمقطع  ..(102)ان الواسعةفَالِج :حُحُالرُّو ،هتسع حافرُٱ :الفرس «ر ح ح» :من «ر ح». .(101)بها
به الميم للانجماع  تْقَلِحأُ ،نة الواسعة للطعامفْوالَج ،بمعنى الاتساع «ر ح» :هو الأصل للفظة

ب بميم الأمومة تنقلَّ «ر ح»ة للطعام في عدَّنة الواسعة المفتوحة الُمفْالَج فإنَّ وهكذا؛ ..والانضمام
 ..(103)محِلاستيعاب الجنين وما يحتاجه من الطعام في الرَّ عدٍّواسع مغلق مُ ضافة إلى وعاءٍالُم

في و ..وخاصية الأهل والولد ق،علُّللحرارة والإحاطة والتَّ «ح م»فهو  ؛أما المقطع الثانويُّ
 «الميم»و ،ة والحرارةهنا للإحاطة وعاطفة المحبَّ «الحاء»و ،دك والتأوُّللتحرُّ «الراء»حروفها: 

 ..للانضمام والانجماع والحرارة
م، ومع مفهوم حِمعاني هذه الحروف إلى أقصى الحدود مع معنى الرَّ وهكذا تتوافقُ

ها ومعنويها يِّما يكتنفهما من مظاهر الحركة والحرارة والإحاطة والانضمام، حسِّ الرحمة في كلِّ
 المأخوذ من بيئة يُّالحسِّالمعنى المعاني في اللفظة العربية هو  ا كان أصلُولمَّ ..سواء على حدٍّ

كتنفتْه من مظاهر الطبيعة الُمختلفة، وفي أثناء هذا البحث طائفة وافية من الألفاظ ٱا العربي وم
وذلك لما تقتضيه  ؛للولد م كوعاءٍحِمن الرَّ شتقَّٱمفهوم الرحمة قد  فإنَّ التي تُدلِّل لتلك الحقيقة؛

پ ﴿  :، قال ة والحنانقَّب والرِّدَوجنينها من دواعي العطف والَح لة بين الأمِّهذه الصِّ

ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴿  :وقال [، ک \﴾ ] ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ چ

 .[.ں \﴾ ]بى بي تج
والكرم  ،واجبال ، والحقِّعتدالٍٱو لٍتعادُمن العدالة  حمة مفاهيمَا يتجاوز مفهوم الرَّبذو

عاطفة الأمومة تنبعث أصلًا  نَّإفكما  ،بصميم الإنسانية إلى ما هو أمسُّ ..عطاءمن القة دَوالصَّ
الرحمة تنبعث أيضاً من علاقة الإنسان بمعناه الملقى  فإنَّ؛  - الجنين -عناها بم من علاقة الأمِّ

من  يلتزم به وجدانياً تجاههم عفو فطرته السوية في وعاءٍ ذاتيٍّ الآخرين في فيضٍعواتق على 

ٿ  ﴿  :كتاب العزيزالجاء في  !!أكثر دفئاً ولا ،آصرة ولا أضمَّ ،اباًحَحمة لا أوسع رِالرَّ

وصفاته  من أسماء الله الحسنى الرحيمُ فكان الرحمنُ ؛[گ \] ﴾ٹٹ ڄ ٹ ٹ
 ..العُلى
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حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ
من التأوُّد والإحاطة والَحدَب والعاطفة والانضمام والحرارة  تها؛حاكاومُصفة الرحمة تمثيل 

(104).. 
من و ..هأحبَّ :فلاناًفلانٌ  وحبَّ ،صار محبوباً :الأمرُ حبَّ :من قولنا لغة «الُحبُّ»و ❖
طرائق  :ابُبَالَحو ،ددَّوت :ب إليهتحبَّو ،هبدا حبُّ :ب الزرعُحبَّ :ة اللغوية لهذه اللفظةسرأفراد الأ

هنا للعاطفة والإحاطة  «الحاء»في حروفها: و ..(105)تظهر على وجه الماء تصنعها الريح

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ﴿  :، قال والبقر والحفر قِّللشَّ «الباء»و ،والحرارة

ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ : ﴿ [، وقال ک \﴾ ]ڃ ڃڃ چ

 .[.ک \﴾ ] ہ ہ ہ   ہ ې
 ؛قلبالتغزو  جميلةٍ عاطفيةٍ شحنةٍأعلاه عبارة عن  بحسب المعاني «الُحبُّ»ـوهكذا ف

 يأتي من العالم الخارجيِّ الحبَّ بمعنى أنَّ ؛وتحفر فيه عميقاً إلى سويدائه ،شغافهطريقها إلى  فتشقُّ
سوقاً للحروف على )) وذلك  ؛رةسآ أو في سهام من نظراتٍ ،غازياً على جناح صورة جميلة

فهم  في لتلتقي بذلك وجهة نظر العربيِّ ؛(106)(( سَمْت المعنى المقصود والغرض المطلوب
بها قلوب  قُّفيش ؛جميل ها طفلٌقُطلِيُ بسهامٍ هلومثَّ حينوجهة نظر اليونان مع  الحبِّ فلسفة
ضفي عليه ليُ ؛الودادالتعلُّق و معاني كتفى بإعطاء مفهوم الحبِّٱ قد  العربيَّ على أنَّ!! الناس

مق معاني العُ «الباء»ما يلزمه من العاطفة والحرارة والجمال، وليمنحه حرف  «الحاء»حرف 
ولكن أين هذا !! رينافكِّلما يرى بعض مُ، خلافاً جنسيٍّ رٍتصوُّ والتغلغل في الأحشاء دونما أيِّ

ضني ويُ ،ا يقرح الجفون، ممَّوولهٍ وولعٍ قٍوتعلُّ وشوقٍ وأرقٍ من قلقٍ حبُّه الُمدُكابِا يُالمفهوم ممَّ
 !!؟لُّبِّبال ويذهبُ ،الجسم

 ختصَّٱ، قد كيما تدلَّ عليها أخرى هذه الحالات العاطفية إلى ألفاظٍ لقد أحال العربيُّ
، «الشغف»؛ كـما من درجاته وعن درجةٍ ،ما من ألوان الحبِّ منها بالكشف عن لونٍ كلٌّ

بصفائه  لمفهوم الحبِّ حتفظ العربيُّٱ وهكذا .. .«التيم»، و«الهوى»، و«الغرام»، و«العشق»و
للتداول  ا يجعل هذه العاطفة صالحةًممَّ ؛ته وكياسته وجمالهفَّمقه وعِونقائه وبراءته وحرارته وعُ

ولقد  .والناس.  وبين الناس والطبيعة، وبين الله ، الأصدقاء أيضاً، وبين الآباء والأبناءبين
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بمعنى العشق إلا في  ومشتقاته في خمس وسبعين آية من القرآن الكريم، ولم يردْ بِّد ذكر الُحتردَّ

ئى ئى   ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح  ٱ﴿   آية واحدة مقترناً بالشغف:

  الشَّائب!!ر الجنسيِّف عن التصوُّرْالصِّ بِّلُحابتعاد مفهوم ٱ يُبرهنا ممَّ  ؛[ڳ \]  ﴾بخبم تم
حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ

 ..(107)والجمال والتغلغل والعُمقمن العاطفة والحرارة  ته؛حاكاومُشعور الحبِّ تمثيل 
على  إنما هي وقفٌ - كما هي في الطبيعة الإنسانية -في اللغة العربية  فعاطفة الحبِّ

ها يشكُّ «الباء»، مشدودة إلى سهم من «الحاء»من  عاطفة جميلة يحتضنها قوسٌ: ثنينٱحرفين 
 د نداءٍجرَّليس مُ - وفتاة رأي اللغة العربية بين فتىً في - فالحبُّ !!في سويداء القلب المحبوبُ
. .ودجُمتحان وُٱو ،اسية مشاعر وتجربة حياةختبار حسَّٱ - قبل ذلك - وإنما هو ؛خفيٍّ غريزيٍّ

لا  ،قة الأبوابغلَّالنفسية مُ هُأعماقُ تبرحُ ؛هومحلُّ هُقلبه أنى كان مصدرُ النقيُّ الحبُّ فمن لم يغزُ
ر أو تحجِّهذا القلب الُم مضي صاحبُوهكذا يُ ..كها أنسامٌوخامدة لا تحرِّ ،إليها نورٌب يتسرَّ

وللإيثار  ،، هيهات أن يعرف للجمال طعماًوفي عواطفه شللٌ ،وفي نفسه ضمورٌ هرَمُالعاصي عُ
 !!(108)معنى

منه، والعذاب الدائم  صُخلُّستطاع التَّقاً لا يُق بالشيء تعلُّعلُّالتَّهو  «الغرام»و ❖
ولع الُم :مغرَالُمف ؛به عَولِأُ :بالشيء مَغرِأُ: ة اللغوية للفظ الغرامسرأفراد الأمن و ..(109)لازمالُم

. .(110)د بين الولع والغرامة. ومعانيها تتردَّ.الخسارة :الغرامةو.. لا يصبر على فراقه بالشيء
فهو  ؛جهل وغفل :ةرَّارة وغِرَالرجل غَ «غ ر ر» :من «غ ر»: الصَّوتية والبنائية من مقاطعهاو
 :من «غ م».. (111)لخطرا :ررَالغَو ،خدعه وأطمعه بالباطل :وراًرُفلاناً غراً وغُفلانٌ  غرَّو ،رٌّغِ
الكرب  :الغمُّو ،غطاه وستره :الشيءَ غمَّو ،ه حتى كاد يأخذ بالنفسحرُّ شتدَّٱ :اليومُ «غ م م»

 رماً الشيءُ ورمَّ ،بلي :العظم «ر م م» :من «ر م»و ..(112)ما أو الحزن يحصل للقلب بسببٍ
 ..(113)الهمُّ :مُّالرُّ ،أصلحه وقد فسد بعضه: ةمَّرَومَ

 قعلُّا ورد آنفاً سوى ما جاء فيها من الولع بالشيء والتَّممَّ ليس لعاطفة الحبِّفإنه  وهكذا؛
ات وما إليها بمعرض ق ببعض العادات والهوايات والملذَّها أيضاً إلى التعلُّصرفُ مكنُبه، كما يُ

 تُّما يُم واً من كلِّلْستخلصة من مقاطعها خِولئن كانت المعاني الُم ..سواء على حدٍّ مِّالمدح والذَّ
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 شراك غرم بعد أن يقع فية للمُر لنا الحالة النفسيصوِّمن شأنها أن تُ فإنَّ ؛بصلة الحبِّمعاني إلى 
الصرفيِّ  فللغرام من المقطع. .فكاكاً قاً لا يستطيع منهق به تعلُّفيتعلَّ ؛ن من نفسهويتمكَّ ،الحبِّ

 :«غ م»قطع الموله من  ،ض للهلاكوالغفلة والخدعة والخطر والتعرُّ لجهلُ: ا«غ ر» والصَّوتيِّ
 !!البلى والهمُّ :«ر م»قطع المة الحرارة والظلمة، وله من الكرب والحزن وشدَّ

 بأبلغ وأدقِّ مُغرَبها الُم الحالات التي يمرُّ لًا نفسياً يستطيع تصويرَحلِّة مُثمَّ أنَّ إخالُوما 
مفهوم  على أنَّ .الصَّوتية وإيحاءاتها اللغوية الُمعجمية. ا جاء في معاني هذه المقاطعممَّ وأصدق

 «الغين»في معانيه إلى حرف  ينٌدِوفق ما جاء في مقاطع هذه اللفظة إنما هو مَعلى  «الغرام»
ولحرف  ،جانيَلقلق والَهواك والحرارة حرُّلتَّل «الراء»ولحرف  ،فسية والغؤور والظلامللغيبوية النَّ

في أحنى وصفٍ نقديٍّ تحليليٍّ فالغرام . والانجماع. للانضمام والحرارة فظةفي آخر الل «الميم»
 ، وليس إلا مظهراً من مظاهره العليلة!!بِّحالة مرضية من حالات الُحله لا يعدو كونه 

حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ
 ..(114)غيبوبةٍ وقلقٍ وحرارةٍ وهيجانٍ وحركةمن  تها؛حاكاومُظاهرة الغرام تمثيل 

لابة الصَّ وهو ،متكلِّعتقاد الُمٱب سْطابقة الكلام للواقع بَحمُهو  «دقالصِّ» ❖
أخبر بالواقع،  :صدق في الحديث: ة اللغوية لهذه اللفظةسرأفراد الأ منو ..(115)ةدَّوالشِّ

 :في القتال قٌدْصَ رجلٌو ،شيء الكامل من كلِّ: قدْالصَّو. .الصادق الودِّالصاحب : الصديقو
الصَّوتية  من مقاطعهاو ..(116)فعل معه فعل الأصدقاء :أي ؛أعطاه :ق عليهتصدَّو ،فيه ثبتٌ

 د» :من «ق د». و.(117)صرفأو  ،منعأو  ،عترضٱ ؛ بمعنى:«د د ص» :من «د ص»: والبنائية
 ص»و. .(118)ذوي الفطنة الأذكياء كان خفياً لا يدركه إلا :الأمرُ دقَّو ،كسر ؛ بمعنى:«قق 
ة للقوَّ «القاف»و ،ةة والقوَّدَّللشِّ «الدال»و ،للصفاء والصلابة «الصاد»في حروفها: ، «ق

 \﴾ ]ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿  :، قال والمقاومة

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ   ڄ : ﴿ وقال[، ڭ

ے : ﴿[، وقال ڳ \﴾ ]چ چ  چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ڃ چ

 .[.ہ \﴾ ]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ
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اللغوية ستخلصة من أفراد أسرتها بحسب المعاني الُم «دقالصِّ»مفهوم  فإنَّ؛ ذابو
الإنحراف  ة وصدِّيَّإلى صفاء الطوِ حروفها يتجاوز الإخبار بالواقعإيحاءات والصَّوتية ومقاطعها 

 . .«قكدَّلا من صَ، كقَدَديق من صَالصَّ» :المأثور ليصدق بذلك القولُ ؛والشطط
حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ

 ..(119)خفاء وصفاء وصلابة وقوَّة من  تها؛حاكاومُخصلة الصدق تمثيل 
ك »ة اللغوية لـسرأفراد الأمن و ..(120)والجود ،: العطاء بسهولةتعني «الكَرَم»ولفظة  ❖

: مرْالكَو ،ود والعطاءالُج معاني وهي تدور حول ...والتكرمة، ستكرمٱو، كرمه وكارمه: «ر م
عاد  :اًالفارس كرَّ «ك ر ر» :من «ك ر»: الصَّوتية والبنائية من مقاطعها. و.(121)العنبشجرة 

؛ إذا الناس «ك م م» من: «ك م»و ،(122)ة بعد أخرىأعاده مرَّ :الشيءَ ركرَّوة بعد أخرى، مرَّ
 ..(124)هأصلحه وقد فسد بعضُ :ةمَّرَومَ رماً م الشيءَرَّ ن:م «ر م»، و(123)جتمعواٱ

 «ر م» :هو للتكرار والإقدام، والمقطع الثانويُّ «ك ر» :هو الأصل للفظةوالمقطع 
في ف ..إصلاح ما فسد من حال الناس بالعطاءتكرار  لة معنييهما هي:حصِّ. ومُ.للإصلاح
للانضمام والانجماع بما  «الميم»و ،ك والتكرارللتحرُّ «الراء»و ،للاحتكاك «الكاف»حروفها: 

ذه اللفظة ومقاطعها وحروفها يتضح له اللغوية سرةالأومن معاني  ..صلاحيفيد الترميم والإ
، مرمِّغني ولا يُوالسفه ببذل المال فيما لا يُ يتناقض مع الإسراف والتبذير «الكَرَم»مفهوم  أنَّ

﴾  ھ ے ے  ۓ ۓ﴿: وقال [، ې \﴾ ]ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: قال 
 [..ی \﴾ ]ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ         ڌ ﴿: وقال [، ڱ \]

حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ
 !!(125)العودة والتكرار والإصلاح والترميممن  تها؛حاكاومُخصلة الكرم تمثيل 

: اللغويةأسرتها أفراد من . و.(126)بهج مرغوب فيهمُ هو الجمال، وكلُّ «الُحسْن»و ❖
من و ..(127)عامله بالحسنى: حاسنهو ،نعهأجاد صُ :الشيءَ نَأحسَو ،فعل ما هو خيٌر :نَأحسَ

أدركه بإحدى  :وبه حسيساً الشيءَ «ح س س» :من «ح س»: الصَّوتية والبنائية مقاطعها
 :إليه حنَّو ،صوتٌ :حنيناً «ح ن ن» :من «ح ن»و. .(128)علم به :وبه الشيءَ أحسَّو ،هحواسِّ

سه، ره وملَّصوَّ :الشيءَ سنَّو ،صقله :ونحوه رَجَالَح «س ن ن» من: «س ن»و. .(129)شتاقٱ
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من هذه المقاطع الثلاثة  اًكلَّ ظاهر أنَّالو ..(130)بهنه وهذَّحسَّ :ن كلامهنَّوس ،دهمهَّ :والطريقَ
ح » :قطعالمف ؛لة معانيهاحصِّليكون هو نفسه مُ ؛«الُحسْن»لمفهوم  أصلًا ومادَّةًيصلح أن يكون 

 «ح ن» :قطعالمو ،للإحساس بالشيء والعلم به، يدخل الحسن في نطاق المحسوسات «س
ن بذلك نطاق سْليتجاوز الُح ؛في النفس من عواطف الشوق والحنين ثيره الحسنُا يُيكشف عمَّ

 ؛«س ن» قطع:المأما  ..المحسوسات إلى ما هو غير محسوس من العواطف والمشاعر والمعاني
 ..أو متنافر ما هو نابٍ تخليصاً له من كلِّ ؛ن شيئاً من الصقل والملاسةسْفيضفي على الُح

شاقة للحركة والرَّ «السِّين»و ،الجميلة والحرارة هنا للعاطفة «الحاء»في حروفها: و
 ذبذبة، ن إلى نفسه أجمل الأصواتسْوهكذا جمع الُح ..ة والأناقةقَّللرِّ «النون»و ،اسةلَوالَم

ة وأناقة، في ، وأكثرها دفئاً ورشاقة ورقَّإيقاعاً والحنين بِّوأعذبها جرساً، وأوحاها بمشاعر الُح
ن بذلك إشعاعاً من سْالُح ليشعَّ ؛لفظة أخرى ةيلأا لم يتوافر ، ممَّمعنويٍّ وتوافقٍ صوتيٍّ مٍتناغُ

هذه اللفظة ومشتقاتها في  ، وقد وردتْآخر تفسير أو تأويل هذه اللفظة دونما حاجة إلى أيِّ
ورة سمنها فقط في  المرأة بواحدةٍ تْختصَّٱ ئة وثمانية وثمانين آية في القرآن الكريم قد ام

  ﴾ڈ گ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ :الأحزاب
 ..[ھ\]

 حروفها في تمثيلإيحاءاتُ والصَّوتية ها اللفظة ومقاطعُهذه معاني أسرة  وهكذا توافقتْ
 ..(131)من العاطفة والحرارة والحركة والرِّقَّة والملاسة ته؛حاكاومُبهاء الُحسْن 
 :فرحاً فلانٌ فرح: اللغوية أسرتهاأفراد من و ..(132)والابتهاجرور السُّ هو «الفرح»و ❖

 «ف ر ر» :من «ف ر»: الصَّوتية والبنائية من مقاطعهاو ..(133)بتهجٱو رَّسُ: فرح بكذاو ،رضي
 :اء من النساءالفرَّو ،تلألأ :البرقُ فترَّٱ و ،بحث ليكشفه :وعنه الأمرَ فرَّو ،هرب :وفراراً اًفرَّ

ت فحَّ :من «ف ح»و. .(134)هالينظر ما سنُّ ؛كشف عن أسنانها :الدابة فرَّو ،الثغرالحسناء 
 :الفرس «ر ح ح» :من «ر ح»و. .(135)حرارتهو : حِدَّتهة الفلفلفحَّو ،تت من فيهاصوَّ :الأفعى

وهذه المقاطع تضفي على مفهوم الفرح معاني  ..(136)الواسع المنبسط: حراحالرَّو ،تسع حافرهٱ
بما يتوافق مع المعنى  «ر ح»والسعة والانبساط  ،«ف ح»والحرارة  ،«ف ر»الانفتاح والانكشاف 

هنا للعواطف  «الحاء»ك، وللتحرُّ «الراء»و ،للانفتاح «الفاء»في حروفها: و ..للفرح اللغويِّ
 ..الإيجابية والإحاطة
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 للراء -كة تحرِّمُ - للفاء -هو حالة نفسية منفتحة  ب معاني هذه الحروفسْبَح «الفرح»و
وهكذا  ..للفرح فسيِّا يتوافق مع المعنى النَّممَّ - للحاء -تكتنفها حرارة العواطف الإيجابية  -

 :حُرِالفَ التي يحياها الإنسانُ فسيِّحالة الضياع النَّعن  عبيرضاهيها في التَّفي الدنيا تُ ما من لفظةٍ
ج ؤجِّوحرارة تُ - للراء -فس بلا قيود وحركة في النَّ - للفاء -نفتاح مشاعر بلا حدود ٱ

 .. - للحاء -العواطف بلا ضوابط 
 حروفها في تمثيلإيحاءاتُ والصَّوتية ها اللفظة ومقاطعُهذه معاني أسرة  وهكذا توافقتْ

 ..من الحركة والإحاطة والحرارة تها؛حاكاومُالفرح مشاعر 
فقد أدانها  نتقدتْها في الإنسان؛ٱبغير ضابطٍ و وكما أدانت اللغة العربية حالة الفرح

ق بأمور ما يتعلَّ ية بكلِّآ ثنتين وثلاثينٱ في  -جرياً على سَنَن كلام العرب  -كذلك  القرآن

 لتقتصر براءتها ؛[ہ \] ﴾ ې ۉ ۉ ې  ې ې﴿  :كما في قوله  ؛نياالدُّ

ڻ  ۀ ۀ ہ ﴿ : ، قال آيات فقط ثلاثق منها بالإيمان في على ما يتعلَّ ومشروعيتها

 ..(137) [ک \] ﴾ہ ہ ۇ
 ،رديئاً ،صار فاسداً ؛ إذاث الشيءُخبُ، يقال: داءةالفساد والرَّيعني:  لغة «الخبث»و ❖
 ؛ إذاخباً «خ ب ب» من: «خ ب»فالمقطع: . .(138)دةسَفْالَم: ثةبَخْالَم ،الحرام :ثةبْالِخومكروهاً، 

، ومنه: «خ ث»والمقطع: . .(139)خدعه وأفسده :فلانٌ فلاناً بخبَّو ،بٌّفهو خِ ؛خدع وغشَّ
؛ الشيءَ «ب ث ث» من: «ب ث».. والمقطع (140)ماؤه يل بعد أن يجفَّثاء السَّغُ؛ وهو ثُّالُخ

المقطعُ و ،اع والغشِّدَللخِ «خ ب» :هو الأصل للفظةالمقطع ف ..(141)أفشاه :رَّوالسِّ، هقفرَّإذا 
شويه خاوة والتَّللرَّ «الخاء»حروفها . ففي للحثالات والقذارات والتوافه. «خ ث»  هو:الثانويُّ

 ..للرقة والدماثة والبعثرة «الثاء»و ،للحفر والبقر «الباء»و ،زقزُّوالتَّ
وعلى ما هو  ،شِّة مجبولة على الفساد والغِيَّبطوِ الذَّميمة وهكذا تبدأ ظاهرة الخبث

 ؛«لباءا»لـالانتقال إلى الحفر ونصب الفخاخ حول الضحية  يتمُّ ثمَّ ،«لخاءا»لـ وحقيٌر خسيسٌ
سوقاً )) وذلك  ؛«لثاءا»لـمن معسول الكلام والوعود  ثٌمِما هو دَ لتنتهي هذه الظاهرة بكلِّ

ٱ ٻ ٻ ﴿ : ، قال (142)(( المعنى المقصود والغرض المطلوبللحروف على سَمْت 
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ۈ ۈ ﴿ : وقال  [،گ \﴾ ]ڀ ڀٺ ٿ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ

 .[.ۀ \﴾ ]ۇٴ ۋۋ  ۅ ۅ ۉ ۉې ئو
حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ

 ..(143)والرِّقَّة والتقززمن التفريق  تها؛حاكاومُخصلة الكرم تمثيل 
 :يُخدع الظبْو ،قهلُق بغير خُتخلَّ ؛ إذاعاًدْخَ خدع فلانٌ: ، يقال«الِخدَاع»وكذا لفظة  ❖

الباب الصغير : الخادعةو ،كتمه وأخفاه :الشيء فلانٌ خدعو ،أنتن :خدع الطعامُو ،ناسهدخل كِ
تلك  ..غير داخل البيت الكبيرالبيت الصَّ :عدَخْالَمو ،والبيت في جوف البيت ،في الباب الكبير

 ..(144)اللغوية ة هذه اللفظةأسربعض الُمقتطفات من 
 «خ د د» :من «د خ» :هو الأصل للفظة المقطعوبالانتقال إلى تحليلها الصَّوتيِّ؛ فإنَّ 

 انالمقطعو. .(145)الحفرة :ةدَّالُخو، المستطيل في الأرض الشقُّ :ودخدُالُأوحفرها، ؛ إذا الأرضَ
 «ع د»و ،(146)وهدْنبهر في عَٱصاح من حلقه إذا  :الفهدُ «خ ع ع» :من «ع خ»ان هما: الثانوي

د  خ»لة معاني مقطعي حصِّمُ؛ لتكون (147)دفعه دفعاً عنيفاً بجفوة؛ إذا فلانٌ فلاناً «د ع ع» :من
وهذا . .(148)ة وجفوة ليوقعه فيهاثم يدفع شخصاً آخر بقوَّ ،فرةم حُهُأن يحفر أحدُ :«ع د +

 اللغوية؛ للخداع مما جاء في أسرتها والأخلاقيِّ كثر توافقاً مع المفهوم الحقوقيِّالأالمعنى هو 
لا  ؛الأذى بالآخرين لحاقن من إعيَّمُ قه إذا لم يكن لغرضٍلُما بغير خُ ق إنسانٌد أن يتخلَّجرَّفمُ

 سترأو  ،الجسديةعاهاتهم فالناس إذا عمدوا إلى إخفاء  ..اعدَتتوافر فيه شروط مفهوم الِخ
: ، قال منهماعاً دَذاته خِ في حدِّذلك  عدُّلا يُ ؛أحسن المزاياوتطبَّعوا بعيوبهم النفسية، 

: وقال [، ک \﴾ ]ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ   ڇ ڇ ڍ﴿

 \﴾ ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ﴿

 .. [گ
للعيوب النفسية  «الخاء»: تلك اللفظة الصَّوتية والبنائية الُموحية بدقَّة بدلالتها من مقاطعف

المعاني السابقة تضفي على  فإنَّ وهكذا؛.. اليةللفعَّ «العين»و ،ةدَّللشِّ «الدال»و ،والأخلاقية
 ةٍوهمَّ ،زةتميِّذهنية مُ ى بقدراتٍيتحلَّع خادِد أن الُمؤكِّمما يُ ؛اليةة والفعَّدَّاع شيئاً من الشِّدَالِخ
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ولهذا  ؛فتزلِّمُأو خبيث  ،أو منافق ضعيف ،يسٍسِخَ د خائنٍجرَّوأنه ليس مُ عاليتين، وعزيمة
 !!«دعةخُ الحربُ» :السبب قيل

حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ
 ..(149)من الحفر والدَّعِّ بجفوة وعُنف تها؛حاكاومُصفة الِخدَاع تمثيل 

ل ى أن تتحوَّتمنَّإذا  ؛حسدهقولنا: : اللغويةأسرتها أفراد من ؛ ف«الحسد»وكذا لفظة  ❖
ح »: الصَّوتية والبنائيةمن مقاطعها و ..(150)منه، أو يسعى في إزالتها إليه نعمته، أو أن يسلبها

 «ح د د» :من «ح د»و ..(151)نقطعٱ :نحسَّٱو ،ستأصلهٱ :اًحسَّ الشيءَ «ح س س» :من «س
 الشيءَ «س د د» من: «س د».. و(152)باطل متنعٌمُ :دٌدَحَ أمرٌوصار قاطعاً، ؛ إذا ةالسيف حدَّ

مياه الوادي من  دُّما يسُ: دُّالسَّونتظم، ٱستقام وٱ :ستدَّٱ و دتسدَّوأغلق خلله وردم ثلمه،  :داًس
 ..(153)حجارة

ب لْسَ :بمعنى دسَللحَ أصلًا ومادَّةللاستئصال والقطع  «ح س س» عتمادُٱ مكنُيُهذا، و
عمة تحويل النِّ :لها بمعنى أصلًا ومادَّة «س د د»عتماد مقطع ٱ مكنُ. كما يُ.دِّال للشَّوالدَّ المحسود،

 «اءالح»؛ فـفي حروفهاأما  ..لبيةالعاطفية للمشاعر السَّلحقت الحاء أُقد و ،من المحسود إلى الحاسد
وهكذا تضفي  ..ةدَّللشِّ «الدَّال»و، للمسير والخفاء «السين»و ،والإحاطة لبيةللعاطفة السَّ

عند حدود  مشاعر إنسانية سلبية لا تقفُ «الحسد»على مفهوم  هاومقاطعُ هذه اللفظة حروفُ
عمة ، أو لتحويل النِّ«ح س»عمة من المحسود لاستئصال النِّ عي الخفيِّالسَّاه إلى تتعدَّ بلْ ؛يمنِّالتَّ

 \﴾ ]چ ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴿: ، قال «س د»عن صاحبها إليه 

 . .[سخ \﴾ ]چ چ    چ چ ڇ ڇ﴿: وقال [، `
حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ

 ..(154)ستئصالٍ وسَلْبٍ وردمٱمن  تها؛حاكاومُصفة الحسد تمثيل 
مثله  ن المقدار غير مملوك للآخذ من حرزٍعيَّأخذ مال مُ هي شرعاً: «السرقة»و ❖

 ،بحَّ :هسرق صوتُو ،أخذ ماله خفية ؛ بمعنى:سرقهاللغوية: أسرتها أفراد من ف ..(155)خفية
 الخبُر فلاناً «س ر ر» :من «س ر»: الصَّوتية والبنائية مقاطعهامن و ..(156)خفي :الشيءُ سرقو
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 :من «ر ق»و ..(157)سرُّكتم ويُما يُ :ريرةالسَّو ،كتمه :اًسرَّ الشيءَ سرَّو، أفرحه :ةرَّسَوراً ومَرُسُ
 ..(158) لهوخضع وذلَّ ،رحمه: له رقَّو ،جعله رقيقاً ؛ إذافلانٌ فلاناً «ر ق ق»

؛ ة والمقاومةالقاف به للقوَّ تِقَلِحوأُ ،للخفاء «س ر»هو  «س ر ق»الأصْل لـ والمقطعُ
 نتهاءًٱة فإنها تعتمد القوَّ ؛بتداءٱر والخفاء ستُّص والتَّلصُّكانت تعتمد التَّ السرقة وإنْ بمعنى أنَّ

داً تصيُّ صِّضاهي سعي اللِّتُ ،للمسير «السين»في حروفها: !! وما القتلوربَّ ،في الكسر والخلع
ضاهي واقعة تُ ،والتكرار الشمالد ذات اليمين وذات ك والتأوُّللتحرُّ «الراء»و ،للفرص

ضاهي نهاية الحدث بالإقدام تُ ،ة والمقاومةللقوَّ «القاف»و ،رمراقبة تمهيداً للجُص والُمالتلصُّ
المعنى المقصود والغرض سوقاً للحروف على سَمْت ))  وذلك؛ ةنتزاع المال من حرزه بقوَّٱعلى 

ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ﴿  :، قال (159)(( المطلوب

﴾  پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ : وقال [،  ک \﴾ ]ڤ ڤ   ڤ  ڤ
 .[.ڳ \]

 حادثةحروفها في تمثيل إيحاءاتُ والصَّوتية ها معاني أسرة اللفظة ومقاطعُ وهكذا توافقتْ
 ..(160)وتكرارٍ وقوَّةمن خفاءٍ وتحرُّكٍ  تها؛حاكاومُالسرقة 
مع مُراعاة ما تمتاز به من خصائص  ،«البخل»وما قيل عن مثيلاتها؛ يُقالُ عن لفظة  ❖

بما عنده ولم  ضنَّ : - هابكسر الخاء وضمِّ - بخل: اللغويةأسرتها أفراد من بنيوية وصوتية.. ف
 ئبر ؛ إذامن مرضه «ب ل ل» :من «ب ل»: الصَّوتية والبنائيةمن مقاطعها و ..(161) بهدْجُيَ

 خلَّو، صار فيه خللٌإذا  ؛الشيءُ «خ ل ل» :من «خ ل»و ..(162)ظفر به :بالأمر بلَّو ،وصحَّ
ت قَلِحقد أُو ،للافتقار والاحتياج «خ ل» هو: الأصل للفظةالمقطع ف ..(163)حتاجٱفتقر وٱ :فلانٌ

 ..وهي هنا للبيان والظهور ؛لهالباء في أوَّ
 ؛خلمفهوم البُتحقيق ازم والكافي لإعلان الفقر والاحتياج هو الشرط اللَّ فإنَّ ،وهكذا
 نَّوبالمقابل؛ فإ ،لاتهامه بالبخل كافٍ د تظاهر الإنسان بالفقر والاحتياججرَّمُ أنَّ ومعنى ذلك

وإنما  ؛حتياجهٱفقره و نْعلِلم يُما  ه بخيلٌعنلا يقال  والُمستحقِّ لها من يمنع الحاجة عن سائلها
 ،للظهور والبيان «الباء»: اللفظة في حروف!! و«ضنين»، أو «شحيح»، أو «مُقتر»يُقالُ عنه: 

ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ﴿: ، قال ق والالتصاقعلُّللتَّ «اللام»و ،خاوةة والرَّللخسَّ «الخاء»و



 

 عشر الثامنالعدد  |  46

 الصوت اللغوي وأثره في البيان العربي والقرآن
 

 \﴾ ]ئې   ئې ئې ئى ئى ئى ی    یی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بىبي  ثي

ئا ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ﴿  :وقال [، ک

 [.. ۈ \﴾ ]ئا  ئە ئە ئو ئوئۇ ی
في ومعانيها  حروفهاإيحاءاتُ والصَّوتية ها معاني أسرة اللفظة ومقاطعُ وهكذا توافقتْ

 من العلنية تلك الصِّفة الذميمة؛عن حقيقة مفهوم  تْشفكما ك تها،حاكاومُصفة البُخل تمثيل 
 .. - (164)للام -ق بالحاجة موضوع المسألة وإمساك اليد والتعلُّ - للخاء -ة والخسَّ - للباء -

 فحش القولُيقال:  ..أو فعلٍ القبيح الشنيع من قولٍ :هو لغة «الفحش»وكذا؛ فإنَّ  ❖
 ،فحش :ة اللغوية لهذه اللفظةسرأفراد الأمن و.. هجاوز حدَّ :فحش الأمرُو ،قبحه شتدَّٱ :فحشاً

من و ..(165)للشناعة والقبح قولًا أو عملًا .. كلُّهاوالفحشاء، والفاحشة ،شوتفحَّ ،وتفاحش
 :ة الفلفلوفحَّ تْ من فيها،تصوَّ ؛ إذافحَّت الأفعى: من «ف ح» :الصَّوتية والبنائية مقاطعها

 ،الأحمق: الفشُّو ،نفخ قليلًا ؛ بمعنى:«ف ش ش» :من «ف ش»والمقطع: . .(166)وحرارته تهحدَّ
 ،ويبس جفَّ ؛ إذاالشيءُ «ح ش ش» من: «ح ش».. والمقطع: (167)المفتخر بالباطل :الفشوش

 ..(168)ما يبس من الكلأ :الحشيشو ،ضرم نارهاأ :الحربَ حشَّو
من القول قبحاً  الأفعى ماثل فحيحَلما يُ «ف ح» :هو الأصل المقطعإنَّ ف وهكذا؛

لما ينتج عن الحمق والبطلان من الأعمال الشنيعة  «ف ش» :هو والمقطع الثانويُّ ..وشناعة
 - وهي هنا سلبية -للعاطفة  «الحاء»و ،للانفراج والاتساع «الفاء»في حروفها: . ووالقبيحة.

نفراج العواطف ٱذا ينطوي مفهوم الفحش على بو؛ يفشِّفي نهاية اللفظة للتفاهة والتَّ «الشين»و

ھ ھ  ﴿: ، قال والتفاهة والجفاء بأكثر ما يكون من الانتشارالسلبية عن الشناعة والقبح 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  

﴾  ژ ژ ڑڑ ک    ک     ک ک  گ گ﴿: وقال [،  گ \﴾ ]ۉ ې
 ..[ڱ \]

حروفها في إيحاءاتُ والصَّوتية ها ومقاطعُ اللغوية معاني أسرة اللفظة وهكذا توافقتْ
 ..(169)من التَّفشِّي والتفريق والرِّقَّة والتقزُّز تها؛حاكاومُخصلة الكرم تمثيل 
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وأعرضتُ عن كثير غيِرهَا؛ وإلا  - ها آنفاًتُستعرضٱو نتقيتُهاٱ التي لأمثلةممَّا تقدَّم من ا
، ولا يطعن فيها نغدو في حالة يقيٍن لا يُساوِرُها شكٌّ -كان العملُ مُحوجاً إلى مُجلَّداتٍ طوال 

جوع إلى بالرُّللألفاظ العربية  ةيَّالحسِّوالدلالات ستنباط المعاني الفطرية ٱ مُشكِّكٌ من أنَّ عملية
وخصائصها الصَّوتية ذاتُ أثر بالغ في الإحاطة بما  حروفهاإيحاءات والبنائية،  سرها ومقاطعهاأُ

وُضِعَتْ له من معانٍ ومرامٍ، وما دلَّتْ عليه من أبعادٍ وغايات، وأنها والدلالات اللغوية 
الُمعجمية بعضها آخذٌ بعناق بعض، يُكمِّله ويكتملُ به.. وما قيل عن الأفعال والمصادر أعلاه 

 اتها ومصادرها قاطبة..يقالُ عن باقي أفعال العربية وكلم
، «الصَّوت»بين علمي  ىوثقاللة الصِّ -ستعرضناه من الآمثلة ٱمن خلال ما  -كما نتبيَّن 

دون دراسة أصواتها ومقاطعها وعلاقة من مكن دراسة بنية الكلمة إذ ليس من الُم ؛«الصَّرف»و
 لأنَّ؛ «Vowels - الصَّوائت» بالحركات «Letters, Characters - الحروف» الصوامت

مارسة الُم أثناءينشأ عن تفاعل عناصرها الصَّوتية إنما  اللغوية ض له هذه البنيةر تتعرَّتغيُّ كلَّ
لعلم الأصوات وقائم عليه،  تابعٌ رفالصَّ فعلمُ ..الكلامية على مستوى الأفراد الناطقين باللغة

 ..(170) الدراسة إلا لأغراض منهجيةا فيمالفصل بينه مكنُولا يُ، ولا صرف بلا أصوات
أغلب  لأنَّ ؛متينة علاقةٌ ة لغةٍفي أي رفيِّوالصَّ وتيِّظامين الصَّالعلاقة بين النِّإنَّ 

دراسة بنية الكلمة وما فيها من  مكنُفلا يُ ؛ة بحتةعلى قوانين صوتي ة قائمةرفيالموضوعات الصَّ
يطرأ على بنيتها  رٍتغيُّ أيَّ دراسة أصواتها ومقاطعها وحركاتها؛ لأنَّ دونمن  لاتٍوتبدُّ لاتٍتحوُّ

تعارف عليه الُم تبادل في الاستعمال اللغويِّالُم وتيِّن التأثير الصَّعد يتولَّإنما  وإبدالٍ من إعلالٍ
رس تكامل للدَّحدثون إلى )) وضع منهج مُالُمعلماءُ اللغة دعا  مَّومن ثَ.. (171)لغة في كلِّ
 ..(172)(( ستويات البحثمُ وراً بكلِّرُيغ، إلى التراكيب، مُبتداءً من الأصوات، إلى الصِّٱ ،اللغويِّ

 المبحث الثالث

التلوينات الصوتية وموسيقى الألفاظ المفردة ورجع أصدائها على رسم 

 الأحداث وتصوير المشاهد

إذا ما عرفنا مدى العلاقة الحميمة بين النظامين الصَّوتيِّ والصَّرفيِّ؛ فسنعرف حتماً حينها 
 وأرجعها إلا الأرض في لغةٍ من فما اللغوية، الكلماتُ تُحلَّل إليها الهجائية )) الحروفبأنَّ 

 وغربية؛ شرقية الأعجمية، اللغات أم العربية اللغة أكانت سواءٌ الأصلية، حروفها إلى أهلُها
 لغة لتعليم سبيل ولا حروفها، إلى الكلمات بتحليل إلا شتقاق..ٱ  ولا إملاء، ولا صرف، فلا
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)) وهل .. (173)والفنون (( العلوم سائر في المسنون القانون هو وهذا بتحليلها، إلا وفهمها
صطلاحية يستعملها الناس، فإذا وجدْناهم قد ٱاللُّغات والتَّعبيرات الكلامية إلا رُمُوزٌ 

ستعملوها في كلامهم للدلالة على ما يقصدون من معانٍ، وحصل فيما بينهم التَّفاهُمُ بها؛ ٱ
طلحُ كانتْ من عناصر لغاتهم لا محالة، ولا داعيَ لإدخال الرأي في الأمور الخاضعة لما يص

 ..(174)عليه الناس ((
هـ( رائد نظرية 471وفي هذا السياق يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله )ت

عرف معانيها في لتُ الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضعْ إنَّبأبهى حُللها: ))  «النظم»
 وأصلٌ ،شريف وهذا علمٌ ..فوائدُ بينهاعرف فيما فيُ ؛ها إلى بعضبعضُ ضمَّيُ لأنْ ولكنْ ؛أنفسها
على  - منذ نشأتها - لم تقتصرْفي العربية مهمة الكلمات المفردة  فإنَّ ؛وعليه.. (175)(( عظيم

واحداً من  «الاتصال»الإخبار  ائفبوظ الاضطلاعُ كان بلْ ؛فقط «التسمية»الإشارة وظيفة 
 ..(176)أجلِّ مهامها

 -أعني البلاغة  -؛ فإنها لبلاغةحيث المفهوم العامِّ لهذا من حيثُ النظم.. أما من 
في تركيب مفيد؛  منظومة فة أوؤلَّللكلمة وهي مفردة، وصفة لها وهي مُ أن تكون صفةً حُتصلُ

 اللغويِّ هاوضعفتمَّ بذلك جمالٌ للكلمة مُنبجسٌ من أعماق ؛ ذاتيٌّ ها وهي مفردة جمالٌفبلاغتُ
 ألفاظاً كهذه نَّإأي  ؛البعد الصوتيِّالرنين الُموسيقيِّ وهذا كلَّ ها انِيمنح وبنائها الذاتيِّ الذينِ

ها وهي في سلك بلاغتُأما  ..أداة للتعبير والإيحاء تعتمد قوة الجرس الذاتية في بنائها اللفظيِّ
لائم المكان الُمختيار ٱسن بُح ستغلال هذا الجمال الذاتيِّٱسن من حُ ةٌنابعف التركيب؛ملة أو الُج

للكلمة لا يعلن عن نفسه إلا  جمالٌ  بذلكفتمَّ ؛تهااوالتناسق والتنسيق فيما بينها وبين جار
؛ مُسدِلًا السِّتارَ رحمه الله الجرجانيُّشيخُ البلاغيين ر عنه وهذا ما عبَّ ..متناسق طارٍأوالكلمة في 

 ..(177)رتهامع جاأخَّاذٍ  طاقات الكلمة وهي في حال تعايشٍ لِّعلى ك
ألفاظها ترجع إلى نماذج من الأوزان  فجميعُ ؛اللغة العربية بالُموسيقية متازتٱهذا، وقد 

ولا يخرج عن أن  ،من الأوزان ، والكلام العربي نثراً كان أم شعراً هو مجموعٌالثابتة الُموسيقية
ة يَّستثمر الشعراء والكتاب العرب هذه الخاصِّٱوقد  ..يكون تركيباً معيناً لنماذج مُوسيقية

فمثلًا  .من الوجهة الفنية.  واضحفقابلوا بين نغمة الكلام وموضوعه مقابلة لها أثرٌ ؛الُموسيقية
 يقول النابغة الذبياني:
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 ميلوا إلى الدار من ليلى نُحيِّيها 
 

 ، ونسألها عن بعض أهليها نعم  
 

بما في  ؛وحنان إلى آثار الحبيب ةٍقَّعاشق يهيم ويتأمل وتهفو نفسه برِ ينقلك إلى جوِّ إذ
 !!وجمال تركيب الألفاظ ،عهاوحسن توزُّ وكثرة المدود، ،البيت من نعومة الحروف

 متحدثاً عن الذئب: ريُّحتُويقول البُ
 عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته 

 
 فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد  

 
 متوالية الحركات ،قصيرة الأوزان ينقل تتابع حركات الذئب السريع في ألفاظٍإذ 

 كحركات الموصوف!!
ها دُفقِا يُجتهدوا في تخليصها ممَّٱو الألفاظ،بُموسيقى  العرب منذ العهد الأول شغف لقد

 ،على مُوسيقى العباراتالحرصَ كلَّه حرصوا  كماتها، االتلاؤم أو التكافؤ بين حروفها وحرك
تشنَّف ماً غَف بمجموعها نَؤلِّبحيث تُ ؛الكلمات في داخلها من الناحية الصَّوتية بانسجام هتمواٱو

 والأفئدة!! سووتقبل عليه النف، ناذتطرب له الآبه المسامع، و
ولحنها  ،ورنينهاإيقاعها، و ،ن جرس الألفاظسْفي اللغة من حُ وقيَّذ الذَّلذُّهذا التَّ إنَّ
إلى جانب  سحيق؛ ففيما قبل الإسلام كان الخطيبُ للعرب منذ عهدٍ كان دأباً وديدناً ..الُموسيقيِّ

لا يُضاهيه أيُّ مكان آخر، مُعتلياً عرشاً من الرِّفعة والسُّمُوق،  عظيم مقامٍحُظوةٍ والشاعر في 
بلا مُنافسٍ  - كانو ي من الحكمة وفصل الخطاب،ومُتوَّجاً على إمارة مملكةٍ من البيان بما أوت

!! وما مُعلَّقاتُ فحول شعراء الجاهلية التي سُطِرَتْ الكلمة العليا في القبيلة صاحبَ -ولا مُضاهٍ 
 بماء الذهب، وعُلِّقتْ بوقارٍ على أستار الكعبة إلا شاهدٌ حيٌّ على هذا الوله اللَّامُتناهي!!

وقد أنزل على عادة العرب، وأنماط عيشهم، ومألوف  -الفريد  وكان البيان القرآنيُّ
بيئتهم، وأفانينهم في القول، وسَنَنهم في الخطاب، مُتحدِّياً إياهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله ولو 

 الحرص بُموسيقى اللفظة، وحرص أشدَّ  هو الآخرهتمَّٱقد كان  -كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً 
ذوي الأحاسيس الرقيقة المرهفة، والأرواح  العرب لدى ذلك هوىًفوافق  ؛على تحقيقها وأبلغه

عون ولَوهم الُم المتسامية الهفهافة، والنفوس التَّوَّاقة الذَّوَّاقة.. وبذا قضى لأذواقهم الشفيفة وَطَراً
نوا على صناعة المنثور والمنظوم، رَوحين مَ !!تها وعذوبة وقعهابسحر الكلمة، الناشدون لخفَّ
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تناغمة التي شيء إلى نفوسهم أن تصدر عنهم العبارات الُم كان أحبَّ ؛هم فيهاأقدامُ تْحَشَورَ
 ..(178)الأوزان وتتوافق من حيث ،تتعادل وحداتها الصَّوتية

مثلًا في  - سُّحِفأنت تُ ؛وتها في التركيب القرآنيِّرْة الُموسيقية ذِيَّهذه الخاصِّ قد بلغتْل

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ﴿  عدو الخيل -ورة العاديات سُ

 !![ثج \] ﴾ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
وتتنوَّع مجالاتُ الأوتار الصَّوتية والأنغام الُموسيقية في القرآن المجيد بتنوُّع المجالات التي 

 :حينما نسمع قوله ف -وما أكثَرَها!!  -تتطرَّق إليها وتعدُّد المشاكل والقضايا التي تُعالُجها 
 توصيفسُرعانَ ما نستشفُّ جرساً إيحائياً ؛ [ڻ \] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ٱ﴿

، القلوب لها فتخشع الوعيد؛الموعظة وسماع بلغة الأ كُّالأصوات التي تصُ تلكدلالة  من خلاله
 منها سوتتحسَّوتخضع لها الألباب، وتقشعرُّ منها الأبدان ثم تلين،  وتَهَشُّ لها النفوس،

 !الأفئدة!

ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہہ ھ ﴿  :قال ؛ فقد هبةا في مجال الخشية والرَّأمَّ

من الحالة النفسية التي يشعر  تأتٍّوهذا مُ..  [ڻ \]  ﴾ھ ھ  ھ ے ے   ۓ  ۓ
بالتَّواري وحية تخاطبهم بهذه الأصوات الُمبدلالتها المسلمون بعد نزول هذه الآية وهي 

 ..(179)المقدار العميق فسيِّنَّالثر الأمن فيهم  وتركتْ ،سماعها حينهم التي أخجلتْوالاستتار، و
 صخبٌ ، وفي بعضها الآخر(180)نداوةٌ وليٌن عاء القرآنيةفي بعض مواقف الدُّو)) 

صحهم على نُ رُّصِويُ ،على دعوة قومه إلى الحقِّ ونهاراً يدأب ليلًا ها هو ذا نوح  !!رهيب
، ولا يزدادون إلا ون من الهدى فراراًويفرُّ ،ون في كفرهم وعنادهموعلانية، وهم يلجُّ سراً

 ..ستكباراًٱو ضلالًا
عاء ويمتلئ فوه بكلمات الدُّ ،كه الغيظإلا أن يتملَّ - وقد أيس منهم - فما على نوحٍ

وإيقاعها العنيف، وما  ،هيبةجلجلة بُموسيقاها الرَّالوجوه مديدة مُ الثائرة الغضبى تنطلق في
ة مزلزلة، والبحار هتزَّمة عابسة، والأرض إلا مُتجهِّ، والسماء إلا مُاًل الجبال إلا دكَّك تتخيَّأظنُّ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿  على قومه بالهلاك والتبار وقال:  حين دعا نوح، إلى هائجة ثائرة
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ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى

 !![ئۈ \] ﴾بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم    تى تي
 أما الحناجر الكظيمة المكبوتة التي يتركها القرآن في بعض مشاهده تطلق أصواتها الحبيسة

. .فهي حناجر الكافرين النادمين يوم الحساب العسير ؛تها وحشرجتهاكربها وضيقها وبحَّ بكلِّ
ويحاولون  ،رونفيتحسَّ ؛من أولئك المجرمين تلفح وجوههم النار مةًذِرْل شِولنا الآن أن نتمثَّ

تنقض  فون من أثقالٍكأنهم بها يتخفَّ ؛جةتهدِّعة الُمتقطِّبهم ببعض الأصوات الُمرْالتنفيس عن كَ
كما يُفرِغ الموسومُ سوءَ العذاب  أليم ا ما يعانون من عذابٍغون عن طريقهفرِويُ ،ظهورهم

چ    ... ﴿ :عاء التائبين النادمين ويقولونهم دُين يدعون ربَّوإذا هم يوم الدِّ آهاتِهِ وأنينَه،

چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 ..(181)!! (([ھ \﴾ ]گ ڑ ڑ ک ک ک ک
المنافقين وما هم عليه من اللَّجلجة والذَّبذبة والتَّردُّد ذهاباً وفي وصفٍ صوتيٍّ فريدٍ لحال 

نخفاضاً بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، طفق القرآن الكريم يشجونا ٱرتفاعاً وٱوإياباً، و
بأوتاره الُموسيقية العذبة، راسماً ببضع كلماتٍ مُعجزة صورة واقعية أمينة تَكِلُّ عن رسمها 

ڑڑ ک ک ک ک گ  گ  گگ  ﴿  :الأسفارُ، وتنوء في تصويرها الُمجلَّدات.. قال 

أُ أم إلى أيِّهما ألتفتُ، إلى لفظ الذَّبذبة وما فيه من ولا أدري بأيِّهما أبد، [` \﴾ ]ڱ
ضطرابهم أم إلى المدود المتوالية الصَّاعدة في نبرتها تارة، ٱتكريرٍ دالٍّ على عَمَهِهِم وحَيْرتهم و

والنازلة أخرى، كأنها مُخططٌ لرسمٍ رياضيٍّ بيانيٍّ؛ راسمة موقف اللَّاموقف لَمنْ ليس لديه 
 ين وكلِّ إمَّعةٍ على شاكلتهم!!موقفٌ من المنافق

 \﴾ ]ژ ڑڑککک ک گ گگ﴿  :قال و

ووقعاً اً واقعاً خاصَّ ثَحدِلتُ «ىأوه»دون  «أوهن» ةستعمل القرآن الكريم لفظٱ إذ  ؛[ہ
 ى بضمِّتة لا تتأنَّوغُ لتصاقٍٱأقصى الحلق من  هُزُفرِوذلك لما يُ ؛تناهيعف الُمبالضَّ رُشعِمُؤثِّراً يُ

، حاملةً ذانالآ كُّوتصُ اللفظة الأسماع، تبلغ وحينئذٍ !!«أوهى» الألف المقصورة إليها صوتياً
 مباشر من دلالة اللفظ بتأثيٍركلُّه إنما كان  وهذا ..هذه النون داً بضمِّؤكَّلوناً باهتاً للعجز مُمعها 



 

 عشر الثامنالعدد  |  52

 الصوت اللغوي وأثره في البيان العربي والقرآن
 

، وأضفتْ وإيقاعاً صدىً - يةوامت الأنفوهي من الصَّ - فيه النونُ إذ أحدثتْ ؛وتيِّالصَّ وإيحائه
 وهي صوتٌلتُحدِثَه في حال حُلُولها محلَّ النون، الألف المقصورة  جرساً ورنيناً ما كانت إليه

بهذا   الُمعجِز ليتمَّهذا التشبيهُما كان و !طباق!إولا  ،ضغط ولا ،ة معهنَّغُ لا خالص حلقيٌّ
 وتيُّصَّكلُّ هذا الأثر الُمؤثِّر لولا هذا الانتقاءُ الالشكل، أو يبلغ هذا المستوى، أو يتسنَّى له 

 . .(182)الُموفَّق للَّفظ

، [ک \﴾ ]چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍڌڈ﴿  :في قوله  «الزحزحة» ولفظ
وحي للسامع يُ  [ک \﴾ ]ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓۆ﴿   :وقوله 
  صوتُ)) مُعبِّرة!! فـمُوحية  فردةٍمُ لفظةٍ عبر كةتحرِّمُ حزحة المعروفة كاملةًصورة الزَّ بصوته

ف ن تتزلَّأ ىلمعنى تراجع الخط وفيه تصويرٌ ا فيه من التكرار..مَلِ ؛«حَّزُ»أبلغ من  ﴾ھ﴿
بهذا المعنى،  إيحاءً «الحاء»و ،«الزاي»ر صوتي يفي تكر إنِّ ها في النار؛ إذصاحبُ يفيهو ؛القوم

 «الحاء»ما يَّولا سِين؛ وتالصَّ ينر مثل هذكرِّيُ ؛عاني من شيء ثقيل على نفسهفالذي يُ
 !!الاحتكاكي المهموس

ا بين ألفاظه مَلِ - التعبير القرآنيَّ ؛ لكنَّفردةٌوقد تظهر هذه الدلالة على اللفظة وهي مُ
ففي الآية الكريمة . ساً لإدراك صورة المعنى.يجعل السمع أكثر تحسُّ - صوتيٍّ نسجامٍٱة من قوَّ

 ومئ هذا التقاربويُ !!﴾ھ  ھ ﴿ : في قوله «ينعال»و ،«الحاء» :هما ؛تقاربان في المخرجصوتان مُ
 ..(183)!! ((ة الهاويةوالانفراج عن حافَّ حِّجة للزَّرِحظة الَحللَّ - ةالذي يتأنى اللسان فيه بدقَّ -

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ﴿  :في قوله  «اقلتمإثَّ»لفظة و

 ذلك الجسمَ الخيالُر فيتصوَّ ؛تسمعها الأذن [گ \﴾ ]ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍڍ گ
الناتج من خلال هذه الحروف  وتيِّعد الصَّالبُبو ،وإنما بتأليف حروفه ؛ليس بصوته المتثاقلَ

ورة ولتوارت الصُّ د،ثر التشرُّأولضاع  ،الجرس لخفَّ ؛«تثاقلتم» :نك قلتَأ. ولو .تثاقلةالُم

واضحة في  من صعوبةٍ ﴾ڇ﴿ وعلى ما في كلمة ..مهاسْرَبل اللفظ غشتٱالمطلوبة التي 
ولى لكن الُأ ؛«تثاقلتم»على السامع لا يحسهما الإنسان في الكلمة الأخرى  نٍبيِّ قلٍثطق، والنُّ

 موطنها الذي وردتْ فيه!!في  ضروريةٌ وتيِّبتشكيلها الصَّ
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 كما في بتسلسُل حروفها؛، مُنسابةٌ بصوتها ها جميلةٌلكنَّ ؛ولفظة أخرى طويلة في حروفها

ۈ  ۆ ۆ ڭ ڭڭ ۇ ۇ﴿  :، وقوله [ک \] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گگ ﴿گ :قوله 

 ...[ہ \﴾ ]ک ک  ک گ گ﴿  :وقوله ، [ گ \﴾ ]ۈۇٴ ئۇ

رها للسامع صوِّويُ ،بها مُّتالحركة التي ت ها صوتَجرسُ ثُحدِيُ كأخواتها ﴾ک﴿ فكلمة
  وأتمَّه وأوفاه!!تصويرٍ أدقَّ

الدلالات كبير في مباشر وكان لها أثر وقد حفل القرآن الكريم بهذه الظاهرة الصَّوتية، ل
 الألفاظ ذات الجرس الُموسيقيِّ يستعملُ ))؛ إذ نراه للتعبير المعنى العامِّالمعجمية لألفاظه، وفي 

لهانئة السعيدة من الحياة ا وحي في المواضع التي يشيع فيها جوٌّالُم سِلِوالسَّ، خيِّالناعم الرَّ
ناسبة ة الُمدَّة والشِّسم الُموسيقى بالقوَّإذ قد تتَّ ؛ويبدو العكس في مواضع كثيرة أخرى... الجميلة

 . .(184)((!! للمعنى الذي أراد تصويره وبيانه
ق بالحكاية الصَّوتية في ما يتعلَّ الصَّوتية في آي الذكر الحكيم من التلوينات نجدُوبذا 

 دلالية غايةٍ مع الصورة معاً لأداء لوحةٍ وتُفيتعانق الصَّ ؛وت لمعناه ودلالتهجانب حكاية الصَّ

،  ﴾ڤ﴿ ، و ﴾ھ﴿ ، و﴾ئى﴿ ؛ كما في الألفاظ:في الجمالية والتنسيق الدلالي
الصَّوتية  أسهمت التلويناتُ)) وبذا ؛ ﴾ڑ﴿ ، و﴾ڤ﴿ و،  ﴾ک﴿ و  ،﴾ى﴿ و

وذلك من  ة؛يَّوالكلِّ ةالجزئي اتالقرآنية في السياقنتقاء المفردة ٱز في عملية ميَّواضح ومُ بشكلٍ
. وهذا .ئتلاف أصواتها، وأداء دلالاتهاٱفي  أو تلك حيث إبراز القيمة الصَّوتية لهذه المفردة

دقيق مع نظائرها  دها بشكلٍللمفردة وتعاضُ وتيِّة التعادل الصَّيَّراعى فيه فنِّقيق يُالدَّ الانتقاءُ
 فة من أحرفٍؤلَّتوظيف الكلمات الُم نَّإكما  ..فة فيهوظَّفي إطار السياق الُم احقةابقة واللَّالسَّ

في  وتيَّفريد حين عانقت التلوين الصَّ توظيفها بشكلٍ تمَّقد البشري  صِّستثقل في النَّا يُكثيرة ممَّ
ما يكون من التوظيف، وأجمل  القرآنية الطويلة على أتمِّ هذه الكلماتُ فبرزتْ ؛السياق القرآني
؛ كما في الألفاظ (185)(( ياقيظم السِّالنَّوأبهى ما يكون من  ،لاليِّالدَّالإيحاء ما يكون من 

 ..﴾ۇ﴿، و﴾ ٹ﴿و  ،﴾ڇ﴿ ، و﴾گ﴿  الكريمة:
 ندرة صيغ معو والتشديد، غرقة في الطول والمدِّمُ أخرى عديدة وهناك مقاطع صوتية

 ننا نجدُإف؛  -اليد  بأصابع عدُّكاد تُحتى أنها لت - بات الصَّوتية في اللغة العربيةركَّالُممثل تلك 
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، وأعظمها وقعاً ،أفخمها لفظاًفي سياقاته الُمعجِزة ستعمل ٱ لم يُعدَمْ منها؛ إذ القرآن الكريم
.. ئهاوهدرقَّتها و وأ ،تهادَّشِها وحِدَّتمدى  وأوضاعها اللغوية تها الصَّوتيةمن دلالا ستوحىٱو

 ...﴾ئې﴿ و  ،﴾ے﴿و، ﴾ے﴿  الُمعبِّرة: وحيةالألفاظ الصَّوتية الُم متلكأهمِّ  بين ومن
حين الأداء  - تستدعيالانتباه وتشدُّه نحوها، كما  -حين السماع  -تسترعي وهذه الكلمات 

الإيقاعيِّ  هاينسماع رنالُمفضي إلى  راالجهالإعلان ولأداء  وتيِّنسبة عالية من الضغط الصَّ -
الُمجلجل، والُموحي بالكرب العظيم، والُمنبئ عن الشِّدَّة الُمتناهية، والُمنذرة بالخطر الدَّاهم والهمِّ 

أوضاعها اللغوية ومُوسيقاها  أصل توافق نسبياً معت من إيحاءاتٍ ودلالاتٍ الدَّائم، وما إلى ذلك
يستبين لنا  ة الدلاليةدَّة الصَّوتية للشِّدَّصاقبة الشِّوبُم.. ة الإيقاعوت وشدَّلجلة الصَّبج الُمتميِّزة

 !!والمعنى الحقيقي النُّطقيِّ وتبين الصَّ التوافُقُ والتواشُجُ والوئام

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ :قوله في  ﴾ے﴿  للفظالدلالة الصَّوتية ف

بكلِّ ما فيه من شدائد وأهوال  القيامةيوم بُحضُور من يسمعها  توحي لكلِّ  [ئۆ \﴾ ]ۆ
تجعل الولدان شيباً، وتذهل الُمرضعة عمَّا أرضعتْ، وتُري ذاتَ الَحمْل وقد ألقتْ ما فيها من 
 حَمْلٍ وتخلَّتْ، وتذر الناس في هَرْجٍ ومَوْجٍ ومَرْجٍ، لا من سُكْرٍ؛ ولكنَّ عذاب الله شديد!!

 ..(186)ةفهي حاقَّ ؛ئقبالخلا أحاطتْإذا  ؛ت القيامةيقال: حقَّ

 صوت الطاء أنَّ [ی \﴾ ]ھ ھے ے ۓ﴿  :قوله والُملاحظ في 

أكثر من سواه من سائر  رعبِّليُواضحاً؛ وراً ضُحُ على سائر الآية فرض قد ﴾ے﴿ في لفظ
حيث يوم القيامة  الُمراد، ويُلقي عليه ظلاله الكثيفة وصورته الدَّاكنة؛ عن المعنى حروف اللغة

 التي تُحفِّز الخلائق على الفرار إلى حيثُ لا وجهة.. ولا مفرَّ!! بأهواله
في  شدَّأ كونيل ؛اًدشدَّجاء مُولم يكتفِ الحرف الثقيل بُمجرَّد وُرُودِهِ في الآية الكريمة؛ بلْ 

صوت  ودُجُوُ :وخ المعنىسُا زاد من رُوممَّ والنذير!! الترهيبلغ في والتحذير، وأب التخويف
 مرفوعة، من سماءٍ الفسيح الكونهذا  على موجودٍ كلَّ تْغطَّقد ة امَّالطَّ وحي بأنَّليُ ؛المدِّ

تضمُّ بين جوانحها ، وهي وتَطِمُّهه فهي تأتي على ذلك كلِّ ...مبسوطة وأرضٍ وجبالٍ منصوبة،
 !!(187) هائلة كلَّ بين لابتيهاشتمل تو

 !!(188)أيضاً  ﴾ ئې ﴿   عن -أو قريب منه  -يُقالُ   ﴾ے ﴿، و ﴾ے ﴿  وما قيل عن
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  : ومن تلك التلوينات الصَّوتية البديعة الأخرى سوى ما تقدَّم: ما جاء في قوله
 ستمرٌّالكلام مُ نَّفإ ؛[ثم \﴾ ]ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ر تتكرَّ «القارعة»وأنت تسمع لفظة  ..البلبلة التي تقرع القلب :«القارعة»و ،في ذكر القيامة
 -وهما  ؛شتملت اللفظة على القاف والعينٱو !!رعةقْالضرب بالِم كأنها صوتُ اتٍمرَّ ثلاثَ

المقام يقتضي جرساً عالياً يقرع  لأنَّ؛ (189)إيقاعاً ورنيناًها أضخمُو الحروف طلقُأ -عند الخليل 
 ..(190)وأهله الكفر ةٍبشدَّ

ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ﴿   :في قوله   ﴾ئۇ﴿  لفظةها أيضاً: ومن

دلَّتْ تلك اللفظة بحكم تركيبها  إذ؛ [ڭ \﴾ ]ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئېئې ئج
ختيارها ٱ أنَّ لا ريبو ،خاصمة والجدلعلى الُم الصوتيِّ، ونغمها الُموسيقيِّ، وإيحائها الجرسيِّ

الأسنان  في الكلمة حروفُ معتْجُ )) إذ ؛الصوتيِّإلى تشكيلها بعنايةٍ وقصدٍ فيه  منظورٌ
... التاء والشِّين والسِّين تعاقباً، تتخلَّلها الكاف؛ فأعطتْ هذه الحروفُ مُجتمعةً نغماً ةفَوالشَّ

مُوسيقياً خاصاً حمَّلها أكثر من معنى الخصومة والجدل والنقاش بما أكسبها من أزيزٍ في الأذن 
 ما أحاطه بجرسٍنَّ الخصام قد بلغ درجة الفورة والعنف من جهة، كالذي يبلغ بالسامع إلى أ

وحي بالدلالة على ؛ ليُ(191)(( !!والوجدان من جهة أخرى ر في الحسِّؤثِّيُ مهموس خاصٍّ
كان البيان  إذ )) ؛هنا رادٌمُ وتيُّوهذا الإيحاء الصَّ الُمتشاكسين!!الحزن والأسى على هؤلاء 

 ..(192)الحرص على تحقيقها (( شدَّأبُموسيقى العبارة، وحرص  هتمَّٱقد  القرآنيُّ
  :شتمل عليه قوله ٱ: ما  -والأمثلة والشَّواهد أكثر من أن تُحصى  -ومنها أيضاً 

،  [سم \﴾ ] ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ﴿
 سُوسوِره الُمكرِّا كانت الوسوسة كلاماً يُولمَّ : ))رحمه الله مبن القيِّٱوفي هذا السياق يقول 

ا وْروا لفظها بإزاء تكرير معناها؛ فقالوا: وسوس وسوسة؛ فراعَلقيه إليه؛ كرَّده عند من يُؤكِّويُ
تابعتهم حركة اللفظ بإزاء م من مُهذا ما تقدَّ اه.. ونظيُرسمَّمُ فهم منه تكريرُتكرير اللفظ؛ ليُ

 ذلك: زلزل، ودكدك، وقلقل، وران، والغليان، والنزوان وبابه.. ونظيرتابعة حركة معناه؛ كالدَّمُ
؛ كدكة والقلقلة، وكذلك كبكب الشيءَرة، وكذلك الدَّتكرِّالزلزلة حركة مُ ؛ لأنَّوكبكب الشيءَ

﴾  ک ک ک گ گ﴿  : ؛ كقولهاً بعد كبٍّفيه كبَّ كبُّه في مكان بعيد؛ فهو يُإذا كبَّ
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ه شيئاً بعد ومثله: ذرذره؛ إذا ذرَّة.. ة بعد مرَّه مرَّر رضَّومثله: رضرضه؛ إذا كرَّ، [ہ \]
ه شيئاً بعد شيء، ر صريره، ومثله: مطمط الكلام؛ إذا مطَّشيء، ومثله: صرصر الباب؛ إذا تكرَّ

 ..(193)((ه.. وهو كثير ر كفَّ؛ إذا كرَّومثله: كفكف الشيءَ
وفي  ،سورة منه وآية في كلِّ -هذا القرآن  ))ممَّا تقدَّم نخلُصُ إلى نتيجة مهمة، مفادُها أنَّ 

 يمتاز بأسلوبٍ - مطلع منه وختام ة، وفي كلِّمشهد منه وقصَّ مقطع منه وفقرة، وفي كلِّ كلِّ
فيه  لَفاضِباب أن نُمن الخطأ الشديد في هذا ال نغماً؛ حتى ليكونُ بالُموسيقى، مملوءٍ غنيٍّ إيقاعيٍّ

في  هذه الُموسيقى الداخلية لتنبعثُ ومقطع... وإنَّ بين مقطعٍ نَوازِبين سورة وأخرى، أو نُ
بتصوير  - مهاغَسها ونَرْبَج - آية من آياته؛ فتكاد تستقلُّ القرآن حتى من اللفظة المفردة في كلِّ

 ... فإنْ(194)]كذا[ شفيفاً أو كثيفاً لُّ، وفيها الظِّ]كذا[ زاهياً أو شاحباً كاملة فيها اللونُ لوحةٍ
ها كاملة، فكيف بالآية التي تتناسق في جوِّ ر مستقلة عن لوحةٍعبِّه في اللفظة المفردة تُهذا كلُّ يكُ

 ..(195)الآيات؟!! (( ورة التي تنسجم حول فكرتها جميعُ، أو في السُّالكلماتُ
يُفضي في نهاية المطاف إلى أنَّ واحداً من أهمِّ الجوانب العامَّة التي تمتاز بها كلُّ ذلك 

 وأوفاه وجهٍ أدقِّ على المعنى يُؤدِّي بحيث لفظٍ كلِّ ختيارٱ في بياناتُ القرآن الكريم: )) الكمالُ
 في الفروق أدقِّ بين تُميِّز بحيث الُمترادفة للألفاظ الدقيق وكذا الاختيار .آخر. لفظ يُؤدِّيه لا بما

جرسه  وجمالَ ،تصويره ودقَّة ،معناه عُمقَ النَّصُّ فَقَدَ بُمرادِفِهِ؛ اللفظ ستُبدِلَٱ إذا وبحيث المعنى،
))(196).. 

 وتركيبة البناء الذاتيِّ لتلك وضع اللغويِّأصلَ ال نَّوبَحسْب ما يرى بعضُ الباحثين؛ فإ
ألفاظاً  نَّإأي  ؛وتيِّالصَّ عدِالبُالرنين الُموسيقيِّ وهذا كلَّ ا هَانِيمنح انذلال ماهالألفاظ وأمثالها 

القرآن  ستعمالُٱ امو، للتعبير والإيحاء أداةً تعتمد قوة الجرس الذاتية في بنائها اللفظيِّ كهذه
متازتْ به عن غيرها من مُوسيقى ذات إيقاعٍ ٱ دون سِوَاها في سياقاته الُمعجِزة إلا لما لها  الخاصُّ

هتزَّتْ ورَبَتْ؛ تناغماً مع تلك الأوتار ٱمُشْجٍ تهمِسُهُ السماء في أذن الأرض؛ فإذا بها قد 
 ..(197)العذبة

 المبحث الرابع

ما تبعثه نماذج مختارة لطائفة من الأحرف المجردة والمقاطع الصوتية و

 في النفس من إيحاء عميق
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مهما تمتَّع بنصيبٍ عريض وحظٍّ  -سبق لي بيانُ أنَّ اللفظ الُمجرَّد، بَلْهَ الرَّمز الصَّوتيَّ 
عاجزٌ عن إسعافنا بما يُمكنُ من خلاله التَّعرُّف على  -وافر من الوقع والجرس والُموسيقى 

نونات الضمائر؛ بلْ لا بدَّ له من قرائن الأحوال، أو الإعراب عن خلجات النفوس ومك
 أقلُّ والكلمة الاستخدام، طريق عن الإيحائية قدرتها اللغوية الرُّموز تكتسبُ ستعمالٍ دالٍّ؛ إذٱ

 أيِّ أو ،الصَّاد صوت أو السِّين، لصوت مُحدَّد معنىً هناك وليس الدلالة، ذات اللغة عناصر
 ..(198)دالَّة، وتندرج تلك الكلمة ضمن تركيبٍ مفيدآخر ما لم يندرجْ ضمن كلمة  صوت

وكما وافق القُرآن الكريم لغة العرب في كثيٍر من أساليب التعبير وسَنَن الخطاب وأفانين 
القول؛ فقد خالفها في مناسباتٍ عديدة أخرى ليستقلَّ بخصوصياتٍ كريمة يُمكنُ إدراجها في 

يتوجَّب علينا أن ننأى به عن كثير من جوانب التقعيد الثابتة باب الإعجاز فسيح الأرجاء؛ لذا 
والُمطَّرِدة لتلك اللغة، ونترفَّع به عنها، ونتسامى ببعض ما ورد فيه عن كثير ممَّا ورد فيها.. من 
ذلك أنَّ الأحرف المفردة الُمجرَّدة هامدةٌ عديمة الحياة والحركة في نُصُوص اللغة وعباراتها إلا 

حين نجدها نابضةً بالحياة والحركة بُمجرَّد وُرُودها هنا أو هناك في أرجاء آي الذِّكر  ما ندر؛ في
 الحكيم!!

ومن هنا لم يقتصرْ وُرُودُ الظواهر اللغوية والتلوينات الصَّوتية في آي الذِّكر الحكيم على 
 -قد أحدثتْ  الكلمات والتراكيب؛ وإنما تعدَّتها إلى الأحرف المفردة الُمجرَّدة؛ فهي الأخرى

رنيناً وجَرْساً تعجز عن مُجاراته أو  -حين التَّلفُّظ بها في غير ما موضعٍ من أماكن وُرُودها 
ر التي وَفي بدء السُّ مفردةً جاءتْ هذه ثلاثة أحرفٍ «ن ،ق، ص»مُباراته الُجمل الطِّوال!! 

، ومطلعه وله قرارٌ ،مُوسيقياً متكاملًا له مطلعٌماً غَمنها نَ كلٍّفي لاحظ فتُتحتْ وسُميِّت بها، نٱ
 !!ماء يتدفق في غدير يلتقي مع قراره، كأنه نبعُ

إذا ما أرَعْتَ السَّمع، وأحسنتَ الإنصاتَ  كاأذنتجده تعيشه أحاسيسُك، وهذا ما 
لتقى لائم الفم من أقصى الحلق إلى مُيُ مكيٌن وقرارٌ رائع، مطلعٌ !!«ن»للحرف الكريم 

 نفسيةً ةًلصوت النون مزي نَّأ المختومة بهذا الحرف الكريمالملاحظ من الآيات من و. الشفتين.
 مقوعُ ة تأثيره،وقوَّ لتناسب قداسة القرآن، ؛ن في التطريبمكُّة والتَّنَّظاهرة في الغُ صوتيةً

 !!(199)، وهيبته في القلوبوعظمته في النفوس مدلولاته،
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حرفاً آخر بنفسك  رتَتخيَّأنك ولو  ..«ق»و ،«ص» ين:الكريم ينفي الحرفذاته والشأن 
رابع يشارك هذه  على حرفٍلبتة ٱ تعثر  لنْف ؛المعجم كلها حروفَسوى المذكورة، وقلَّبتَ 

فرده منها بُم يه كلٌّؤدِّالذي يُ م الُموسيقيِّغَمكانها في أداء هذا النَّ خاصيتها، أو يُزاحمها الحروف
 تلاوته!!حين 

وإنْ كان  - مهما ذهب المرء ..الناطقة بأبلغ بيان وأروع معنى ةهذه الحروف الصامت إنَّ
بحثاً عن بدائل عنها، مذهب  كلَّ -واحداً من أرباب اللغة، وأوحداً من أساطينها الُمفوَّهين 

المطاف كالَّاً  ها؛ فسيرتدُّ في نهايةحروفاللغة وتراكيبها ور من أوضاع غيَّول وبدَّعدَّل  ومهما
 رها القرآنُتلك الحروف التي تخيَّما أحدثتْه يتوازن مع  يٌّ واحدمُوسيق مٌغَنَحسيراً، لم يستقمْ له 

شأنها، ولا  فيوحذا  ا صنع القرآنمَّالُمباركة.. وحينها يُوقنُ أنْ لا بديل ع رهوَلمطالع سُ الكريم
إذ ليس وراءها  تبديلَ لأمر الله، ولا مُبدِّل لكلماته؛، ولا منهاهو ختار ٱغير ما من أمرٍ  خيرة

 . .(200)أو يحلَّ محلَّهايكون إزاءها،  لأنْ حُيصلُ ما
، وتُثير ارمم الصَّغَدلالة النَّوهناك حروفٌ أخرى في اللغة تبعثُ أصواتها في النفس 

 أصوات أخدانها من زاً بينتميِّوقعاً مُ خلَّفا لبنيتها اًأزيرصفيراً و الُمجلجلة وأصداؤهامُوسيقاها 
وت، لتصاقها في مخرج الصَّٱنتيجة  - فيما يبدو - وكان ذلك ؛وامتالصَّالأخرى  اللغة

ك الاصطكاك لهذه اصطكاكها في جهاز السمع، ووقعها الحاصل ما بين هذا الالتصاق وذٱو
يلحظ لدى  .. إذ«ادالصَّ»و، «ينلسِّا»و، «الزاي»هي: و ؛الأصوات ذات الجرس الصارخ

 ،«رجزال»كما في ألفاظ:  -في العديد من ألفاظ اللغة الكريمة والقرآن المجيد  ستعراضهاٱ
 ريحي مهمة الإعلان الصَّؤدِّتُتصدعُ بما تُؤمرُ، وأنها نها أ - «ةصحصالح»و ،«رجسال»و

وهي  الجهورية الُمتميِّزة، من خلال دلالتها الصَّوتية ؛راد في تأكيد الحقيقةالُمالمعنى عن  والُمباشر
ا العناية بالأمر حيناً آخر؛ ممَّواللِّين و الرِّقَّة حيناً، وعنوالإقدام ة دَّالشِّو الحزم ر عنعبِّبذلك تُ

، ويقودان السمع، يخلصان إلى دلالة اللفظ فيداً شدَّوت، وأزيزاً مُماً صارماً في الصَّغَل نَشكِّيُ
 ..(201)غايته، ويُفضيان إلى أداء رسالته بأمانة تامة، وإلى إبلاغه مأمنه إلى

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿  :في قوله  «ادالصَّ» حرف قف عندنوحينما 

إذ كانت الصاد  ؛يدوِّالُمالُمجلجل ووت لى دلالة الصَّإننا نستمع إف ؛[ڳ\﴾ ]ئم
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 وتيِّتكراراً في البناء الصَّ اد،الحاء والصَّ :هما ؛بين حرفين وتيِّور من المخرج الصَّدُواضحة الصُّ
كلفظةٍ مُجرَّدة له ما وراءه من المعنى الواشي واضحة الظهور  ﴾ ئى﴿فكون لفظة . تين.مرَّ
التالي  كلَّموهنا قد يت ووُضُوحه التَّامِّ في مسرح الأحداث على أرض الواقع!!كشاف الأمر نبا

 وظهور دلالته مره،أوح ضُووُ ختيار هذا اللفظ في أزيزه،ٱ التأمُّل في سرِّ لدى بُجَالعَ والسامعَ
دون ما سواه.. وحينها لا يملك إلا أن يَخِرَّ ساجداً؛ كرامة وإجلالًا لهذا الكلام العليِّ، وهيبة 

 لُمنزِلِه جلَّ في عُلاه!!
 بياناً، دتها المعنوية أوضحَراإو أشدَّ وطئاً، دلالتها الصَّوتية كانتْ ؛دت الصاددِّشُما فإذا 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ٱ﴿  :كما في قوله  ؛ستظهاراًٱ ، وأبلغمعاناًإ بعدَلزوماً، وأوأكثرَ 

الإرهاب في صيغة قد جاء  وتُفالصَّ ..[ثج \﴾ ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻۋ  
ما في القلوب  نتزاعٱقد نلمس فيه  ؛ إذليةيالوعيد بدلالته التخيالتهديد ووفي سياق  ،الإرعابو

نطوتْ ٱأو سلخ ما  ،خفايامستوراتٍ ومن  علق في الأفئدةستخراج ما ٱأو كوامن،  من أسرارٍ
 عليه النفوس من مكنوناتٍ وخبايا!!

ومُترجِمةً عن أحداثها  قوية  وصيغاً تعبيريةصوتيةً في القرآن الكريم دلالاتٍ ونجدُ
  : قولهك حروفها الُموحية بالكرب والشِّدَّة والثقل؛ة وتراكيب ها اللغويتبمدلولا العصيبة

ا ممَّ ؛[ے \﴾ ]ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  ئې﴿
يشير إلى أنَّ وته، ورْذِ لدى الُمصطرخين في ذلك اليوم العصيب راخ قد بلغالصُّ وحي بأنَّيُ

 ترتطم ة بدأتْالفظيعو والُمدوِّيةة الُمتداخلة ت العالياصوالأأنَّ الاضطراب قد تجاوز مداه، و
، وتلاطم أطيافهبعثرة ة راخ في شدَّفالصُّ ؛ علَّها تجدُ سامعاً أو مُغيثاً أو مُتنفَّساً!!ببعض ابعضه

وتقاطر الراء والخاء، والترنيم  من توالي الصاد والطاء، ؛إيقاعهأوتار ، وتراصف لُجج أمواجه
داء ياح والنِّالصِّ :والاصطراخ ..يدوِّة هذا الاصطراخ الُمرنَّ لنا كلُّ ذلك لمثِّيُ. ون.بالواو والنُّ
وإنما فعل  ،اكنة قبلهااد السَّلأجل الصَّ ؛طاءً  فيهت التاءُبلِقُ راخ،من الصُّ فتعالٌٱ ،والاستغاثة

 لائمويُ ،وافق الصاد في الاستعلاء والإطباقبين حرفين يُ وسطٍ لتعديل الحروف بحرفٍ ؛ذلك
 !التاء في المخرج!
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 معظم الأحيانإذ تخضع في  ؛الصَّوتية للحروف فاعلية عالية تلدلالال أنَّ ممَّا تقدَّمضح يتَّ
نطلقاً للوعي مُ في النسق اللغويِّ وتُل الصَّشكِّيُو ..الأصوات حياءُإها مبعثُ لانطباعاتٍ

 ،مغزىًفي النفس أو مجموعة من الأصوات يكون لها  ،بعينه قد يكون هناك صوتٌ إذ والتأثير؛
على منطق  وإيقاعه وتجرس الصَّ ةق دلالفوَّتتوعندها  ؛راًعبِّشعوراً مُفي قرارتها أو تبعث 

، وتبعث فيه يهقوِّوتُوتُؤكِّده المعنى  تُعزِّز ضاً إلى دلالةٍحْعن كونه صوتاً مَ آنئذٍ فيخرج ؛اللغة
 !!(202)الحركة والحياة

بحيث ؛ به الإيحاءَ حاولُإلى المعنى أو يُ شيُرالحرف بدلالته الصَّوتية يُ الأمر أنَّ صةُخلا
وغالباً ما يكون ، المعانيدلالة قوية وأكيدة على  أصوات اللغة العربية تدلُّ أنَّب نا القولُمكنُيُ

لقبول وتُتيح فرصاً مُلائمة  وتُهيِّئها،أجواءً في النفس  ثيُرتُوعندها التوفيقُ رائدَها وحليفَها.. 
الدلالة الصَّوتية تلعب دوراً  لأنَّ ا بعد التمهيد التدريجيِّ لها؛ ذلك كلُّهأو الإيحاء به تلك المعاني

والعبارة والنَّصِّ، وتحديد مداليلها  توجيه معنى الكلمةوتُسهمُ في مشاركةٍ إيجابية فعَّالة لمهماً 
الُمختلفة في  في القدرة التعبيرية بين الأصواتملموسة فروقاً تفاوتاً وك لهنا بيد أنَّ جميعاً..

بأصواتها  الُمعبِّرةلكلمات ختلاف نسب التأثير في اٱ الكامن في التفاوت و رُّسِّال، وهذا هو اللغة
 عن معانيها ومدلولاتها!!

ية لأ رس الُموسيقيَّالج إنَّ، وفي التعبير عن مدلولاتها  خارقةًةًلأصوات الكلمات قوَّ إنَّ
 م من أخصِّغَي، والنَّللتلقِّ وتحفيزها نتباه المشاعر الداخليةٱ ثيُراً يُلفظة يلعب دوراً خاصَّ

 ..خصائص اللفظة بوصفها صوتاً يرمز إلى المعنى
كلماته وتراكيبه وونغمه ينبعث من أسلوبه  الكريم القرآننظم  إنَّوغير بعيدٍ عمَّا تقدَّم؛ ف

 كلماتهوتراكيبه آخذٌ بعضها بعناق بعض، وحروفه متآخية، فأسلوبه فريد مُعجز، و ؛وحروفه
إنَّ و  به القلوب!!تطمئنُّو ،عنده النفوس نُوتسكُ، له المشاعر تهتزُّ ذاتُ جرسو إيقاع ذاتُ

نتج تُل (؛Structuresنصهارها في بوتقة التراكيب والُجمل )ٱوفي تآخيها  والألفاظ الكلمات
صاحبه في  مهما علا -كلام  أيَّ نَّإ، وهبه القرآن وحد يختصُّمُطرِباً نغماً تُسمع و ،مُوسيقى

 رتقاءًٱدرجة ومنزلة، ومهما بلغ في اللغة شأواً ومرتبة، ومهما أخذ في السُّموق وأسبابه  البيان
نغم آخر في  ضاهيه أيُّلا يُ  الذياصِّالخم غَنَّذي ال - القرآنأسلوب  دونأن يكون  بدَّ لا -

 . .(203)بمراحل ومراحل لا حدَّ لحدِّها في الدُّون - الكون
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 \﴾ ]ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿  :قال 

الكريم، دلالة أصوات الحروف والألفاظ التي نسمعها من خلال قراءة القرآن في  إنَّ  ..[گ
احة الخشوع والقدسية والرَّ، في هذه الأصوات من ستماعه والإنصات إليه يُتلى غضَّاً طرياًٱأو 

إلى  جُتل كلمات القرآن فأصواتُ ..لسماعه وتطمئنُّ ، وتُقبل عليه،تهدأ له النفس ماالنفسية 
 عليها عيدولو أُ  سماعه،لُّمَولا تَ ؛ فإذا بها تستزيد منه،شاعرالم  القوى، وتُداعِبُالأعماق لتهزَّ

الأصوات سائر بخلاف ؛ ألفتْ نفسها في ظمأ شديد إليه أكثر من ذي بدء.. اتٍمرَّكرَّاتٍ و
وطروقها تكرارها  حينن اذها الآتملُّ مهما شرفتْ وبلغتْ من الرِّفعة والعُلا شأواً؛ إذ الأخرى

 ..(204)عليها المرَّة تِلْو المرَّة
 المبحث الخامس

 نيبعض المظاهر الصوتية وأثرها في البيان اللغوي والقرآ

 الكلمة في الحروف وبين ،الواحدة الجملة في الكلمات بين الرَّائع التناسق من نوعٌ هناك
 الهمس في تُرينا مدى التناسُب الطبيعيِّ فيما بينها الحروف تلك إلى الواحدة.. فنظرة خاطفة

 .متناسبة. متناسقةإيقاعية  أنغاماً يشكل ممَّا والترقيق.. والتفخيم ،واللِّين والشِّدَّة ،والجهر
. مخارجها. وتناسب ،وآلية سبكها ختيارها،ٱ  طريقة إلى -شكٍّ  بلا - تعود الخاصِّيَّة وهذه

 جارتها مع لتئامهاٱموقعها، و ختيارٱو الآية القرآنية أو الجملة العربية، في الكلمة وضع إنَّ كما
 ..(205)السامع نفس في الُمؤثِّر والإيقاع الخاصِّ الجرس هذا إضفاء في بالغ الأثر له

 هتمامٍٱفي مجال اللغة والمباحث القرآنية أيَّ  ينالباحثمن  حدثونالُم هتمَّٱومن هنا؛ فقد 
لأنها تكون  ؛مخارجها أو صفاتها تحديدُ مكنُأصواتاً يُ بدراسة ظواهر صوتية ذكروا أنها ليستْ

هي  ملًا؛ بلْأو جُ كلماتٍ ها، وأنها ليستْبلها ومختلطة  لازمةًللأصوات ومُ صاحبةًأبداً مُ
 ،نغيموالتَّ بر،النَّ  تلكم الظواهر:أهمَّ ى بها الكلمة أو الجملة، وأشاروا إلى أنَّؤدَّالطريقة التي تُ

 ..(206)والسكت ،والوقف
إذ  ؛ة باللغة المنطوقةخاصَّ -أو المظاهر  -الصَّوتية  ماتِالسِّ هنا إلى أنَّ شيَرأُينبغي أن و

. وهذا ما نجده ملموساً .رادللعبارة المعنى الُم وتيِّم وأدائه الصَّتكلِّطق الُميفهم السامع في طريقة نُ
 اً مكتوباً؛شافهة، فلو نظرنا إليه بوصفه نصَّفيه على الُم دُمَعتَفي بعض آيات القرآن الكريم الذي يُ

وغير ذلك  .والإنكار. ،بوالتعجُّ ،على معاني الاستفهام تدلُّ ترقيمٍ نجد فيه علاماتِ لا فإننا
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أو  الُمدقِّق، قرئلذا كان لزاماً على الُم ؛من الأساليب التي قد لا تظهر إلا بطريقة الأداء وغيرها
الأمر ليس مقصوراً على وهذا . وحي بالمعنى المطلوب.تُ ها بطريقةٍيَؤدِّق أن يُحقِّالقارئ الُم

فتكون طريقة الأداء بذلك جزءاً من ... القرآن الكريم، وإنما هو في كلام العرب شعراً ونثراً
 ..(207)غةللُّ النظام النحويِّ

فإذا كان السياقُ بأنواعه قرينةً دالَّةً على فهم النصوص المكتوبة؛ فإنَّ واحداً من العوامل 
صاحبة الُم طريقة الأداء اللغويِّفهم مدلولات النُّصوص المنطوقة هو  الُمهمَّة والظواهر البارزة في

لة في تمثِّالُم بِصاحِوظواهر هذا الأداء الُم ..«التطريز الصوتي» سمٱ عليه طلقُأو ما يُ ،ملللجُ
 ..«الوقف» ، أووالفاصلة الصَّوتيةوالجرس،  بر،النَّ، ونغيمالتَّ

ل بين في التواصُ ه أساساًتخذتْٱ  بالتَّنغيم إنْ هيالحية رونقها وجمالها  تكتسب اللغاتُكما 
فهو في الأولى كما  ؛ز لغة الخطاب عن اللغة المكتوبةميِّنغيم يُفالتَّ !!حادثةومُ الأفراد خطاباً

 ..(208)ومزيد بيانه منهما يقوم بوظيفة دلالية في تحديد المعنى الترقيم في الثانية، كلٌّ
 قة بالأصوات والسياقاتتعلِّشكلات الدلالة اللغوية الُمالكثير من مُ لُّحَغيم تُنبالتَّف

قيامه بوظيفة علامات الترقيم  من خلالوذلك  ؛طقيةر النُّوَالصُّ تعييُن التركيبية، وبه أيضاً يتمُّ
توضيحاً وبياناً لهذا المعنى  نغيم أكثرُالتَّ نَّإغير  ؛ملةللجُ د المعنى الوظيفيَّحدِّفي الكتابة، التي تُ

ا ممَّ أكثرُ  صوتيةنغيم من نغماتٍما يستعمله التَّ ذلك إلى أنَّ من علامات الترقيم، وقد يعودُ
 جامدة ليس لها تأثيُر في حالةٍودة، حدَّففي الترقيم تكون مُ كتابية؛ يستعمله الترقيم من علاماتٍ

دلالية  فهو يقوم بوظيفةٍ ؛ا يجريمَتابعة لِمن الانتباه والُم ةًب حالويتطلَّ ثيُره ويُنبِّنغيم الذي يُالتَّ
مل أو قد تخلو الُج .نفراج أساريره.ٱمه، أو إقباله وكإشاحة الوجه وتجهُّ ؛صاحبه من قرائنبما يُ

نغيم في تعيين على التَّ فيكون الاعتماد عندئذٍ -كأدوات الاستفهام مثلًا  - ةمن أدوات خاصَّ
ملة في الحكم على نوع الُج نغيم وحده الفيصلَويكون التَّ ،بمعونة المقام والسياقراد الُم

 .. (209)ودلالتها
تامٍّ  ر، وكانوا على وعيٍبكِّلى هذه الظاهرة منذ وقت مُإحو اللغة والنَّ لماءُه عُوقد تنبَّ

الكلام، وتوجيه دلالة الوحدات اللغوية في السياق  معاني تحديد في ا وفاعليتهاوأثره تهابأهمي
ختلفة للجملة الواحدة، في التفريق بين المعاني الُم اللغويِّ تخدم دلالة النصِّ بوصفه إشاراتٍ

في أسلوب دراسته، و فيختلفوا ٱغير أنهم  والبيانية؛ بين الأبواب النحوية والانتقال الأسلوبيِّ
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 تناولهتجاهاتهم العلمية في ٱلاختلاف نظراً  ؛ياته لديهمسمَّمُد تعدُّعن فضلًا ؛ تحليلهم له
شمل  بلْ ؛بُسْفحَ (210)على علماء اللغة والنحو البحث في هذا المجال لم يقتصرْ إذ إنَّ ته؛دراسو

 ..(212)وعلماء القراءات والتجويد، (211)البلاغيين
 تفقتْٱكبيراً في دراساتهم الصَّوتية، وزاً ثين؛ فقد شغل حيِّحدَنغيم لدى الُمالتَّالنَّبر وأما 

الصَّوتية  -نغيم وظائف دلالية ونحوية، فضلًا عن وظيفته الأساس للتَّ نظرتهم مع القدماء بأنَّ
ختلاف ٱبحسب  للتوجيه الدلاليِّ وطريقٌ ،ختلفةللكشف عن المعاني الُم هو لديهم وسيلةٌف -
 الُمختبراتِال أكثر إجادة وضبطاً؛ لاستخدامهم مباحثهم في هذا المج تْدَّوقد عُ.. ماتغَالنَّ

 نمطٍ لكلِّ نغيميَّالتَّ حليلَخضعون التَّالأمر الذي جعلهم يُ ؛وتيِّة التحليل الصَّالصَّوتية في دقَّ
 ..(213)د في التنغيمدة لقياس درجة التردُّحدَّإلى مستويات مُ لغويٍّ

وقد تعدَّدتْ تسمياتُ العلماء لتلك الظاهرة الجليلة؛ ولكنَّ مُسمَّاها يبقى واحداً؛ فمنهم 
من أسماه نَغَماً وجرساً، ومنهم من أطلق عليه صفة الإيقاع والُموسيقى، ومنهم من نعته 

 القرآن بجمال )) ونريدُ: «مناهله»بالظاهرة الجمالية.. وفي هذا السياق يقول الزُّرقانيُّ في 
 ترتيباً كلماته وترتيب حروفه، رصف في القرآنُ بها متازٱ التي العجيبة الظاهرة تلك اللغويِّ:

 حروف إلى ستمعتَٱ إذا أنك ذلك وبيانُ كلامهم.. في الناس تعاطاه ونظام ترتيبٍ كلُّ دُونه
 بعضها الحروف هذه رصف في جديدة بلذةٍ تشعرُ الصَّحيحة؛ مخارجها من خارجة القرآن
 وهذا ،يظهر وذاك يخفي، وهذا ،يصفر وذاك ،ينقر هذا والآيات: الكلمات في بعض بجانب

 علم في وصفاتها الحروف مخارج باب في مُقرَّر هو ممَّا ذلك غير . إلى.يجهر وذاك يهمس،
 !!التجويد

 الُمختلفة المجموعة هذه في النَّاس إلى خرج حين القرآن لغة جمالُ لك يتجلَّى هنا ومن
 مُحكم دقيقٍ وجهٍ على والخفية.. والجهر والرِّقَّة، والخشونة ،والشِّدَّة اللِّين بين الجامعة الُمؤتلفة،

 لفظيٌّ قالبٌ المجموع من تألَّف حتى بميزان؛ موضعه في المتقابلة وصفاتها الحروف من كُلَّاً وضع
 من الحضارة برقَّة خشونة غير في البداوة جزالة فيها متزجتْٱ ،أخَّاذة سطحية وقشرة مُدهش،

 ولقد وسهولة!! يُسْرٍ بكلِّ ختلافهاٱ  على العربية القبائل أذواقُ عندها وتلاقتْ مُيُوعة، غير
 الناس؛ كلام من شيءٌ القرآنَ داخل بحيث لو ؛الإعجاز قمة إلى اللغويُّ الجمالُ هذا وصل
 .سامعيه. آذان في نظامه ختلَّٱو قارئيه، أفواه في مذاقه لاعتلُّ
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 إعجازٍ دليلَ كانا كما أنهما الصَّوتيِّ النظام وذاك اللغويِّ، الجمال هذا أمر عجيب ومن
 اللغويِّ الجمال شأن من أنَّ وذلك أخرى؛ ناحية من القرآن لحفظ منيعا سُوراً كانا ناحية؛ من

 هذا إلى إنسانٍ كلِّ في الإقبال داعية ويُحرِّكَ الانتباه ويُثيَر الأسماعَ يسترعيَ أن الصَّوتيِّ والنظام
 على سائداً الدَّهر أبدَ يبقى وبذلك الكريم تلاوة وحفظاً وتدبُّراً وتعاهُداً ومُدارسة.. القرآن
 وتبديله، تغييره على أحدٌ يجرؤ فلا بينهم؛ ومزاياه بذاته ويعرف آذانهم، وفي الخلق ألسنة

 ..(214)(( [ڱ \﴾ ]ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿  : لقوله مِصْداقاً
لذو أثر مجيد في  - الُمعجِز ما البيان القرآنيُّيَّولا سِ -من عناصر البيان  عنصرٍ كلَّ إنَّ

الخفاء هذا  ملامح ذلك الأثر؛ ولكنَّبعضُ بناء المعنى وتصويره وتحبيره، قد تخفى علينا نحن 
يُحِسُّ  ما لا المرء نفى كلَّ ولو أنَّ .وده.جُإلى نفي وُأو أن يُتَّخذ ذريعةً  عاةًدْأن يكون مَ يصحُّ لا

 إنَّ !!، وداخلًا في نفقٍ مُظلمخطير جدٍّناحياً منحىً، ومُنحَدِراً في مُنزلقٍ  لكان الأمرُ ؛يرىأو 
 غيَر ،عند ما يعلم فوجب أن يقف المرءُ ؛الإيمان بالغيب وأساسه: من رأس الإيمان في الإسلام

 ؛ بُحجَّة أنه لا يُدركه بحواسِّه القاصرة العاجزة..يعلم ما لا ودَجُوُ نافٍ
فممَّا لا إنكار فيه أنَّ واحداً من أهمِّ الجوانب العامة الُمهمَّة التي تمتاز بها بياناتُ القرآن 

 العربية.. تعرف أو المعنى تفهم لم وإن الأذن؛ تدركه الصَّوتيُّ الذي اللَّفظيُّ الكريم: )) الاتِّساق
 الطفل يحفظه حتى قلب؛ ظهر عن حفظه باللسان... وتيسير نطقه سُهُولة على ذلك وترتَّب
 للحفظ الله  يسَّره التنوع وهذا الطول بهذا نصٌّ ثمة وليس. الأجيال. حفظتْه كما الصَّغير
 إلى خطيبٍ مرأة أوربية لا تتفقه العربية أصغتْٱ أنَّسمع أحدُهُم .. (215)العزيز!! (( ككتابه
الذِّكر الحكيم؛ فقصدتْ ذلك الخطيبَ مُستفهِمةً عن مدى من  ه آياتٌطبتَخُ لُتتخلُّ كانتْ عربيٍّ

ذلك هو  ها أنَّنبأفأ  أثناء الُخطبة؛هِل عباراتِيتخلَّكان من غير جنس كلامه  كريم بكلام شعورها
الكريم كلام الله  القرآن

(216)!! 
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 الخاتمة

وفي ختام هذا البحث الُمخصَّص لدراسة جوانب من التلوينات والمظاهر الصوتية الواردة 
لا أثنائه، وفي  هُوجز ما بسطتُأُيطيبُ لي أن  -القرآن المجيد  -في لغتنا العربية وكتابها الأكبر 

 ؛ وذلك دفَّتيهإلَّا أن أُثبتَ طائفة من الحقائق المهمة الواردة بين قبل أن أضع قلمي جانباًيَسَعُني 
 فيه؛ فأقول وبالله التوفيق: إليها النتائج التي توصلتُ على أهمِّ ةٍدالَّ خلاصةٍ عَبْرَ
  الإنسانية كائنٌ حيٌّ يطرأ عليها ما يطرأ على الأحياء، ويعتريها ما يعتريهم، وهي اللغة

 ،للقيم الاجتماعية حاملةٌجتماعية قابلة للتَّطوُّر والتَّأثُّر إيجاباً وسلباً، وهي ٱأيضاً ظاهرة 
 ..راسخةً الاجتماعيةَ لاتِالصِّ بقيما يُ لكلِّ وعاءٌأيضاً وهي 

 في  أصواتٌظاهرة صوتية، الأصلُ فيها أنها نظامٌ من الرُّموز الصَّوتية المنطوقة؛ فهي  اللغة
 ، والبيانُفي بيانٍ ، ونحوٌنحوٍ في ملٌ، وجُملٍفي جُ ، وكلماتٌ كلماتٍفي ، وحروفٌحروفٍ

 .. وحدة لا تتجزأ
  تكاد عجيبةً ،بةًحبَّمُ ،كاملةً لغةً -من بين سائر اللغات الإنسانية  - العربيةتُعدُّ اللغة ،

ى معانيها النفوس، وتكاد تتجلَّ ها خطراتِل كلماتُمثِّالطبيعة، وتُ ها مشاهدَر ألفاظُصوِّتُ
، الحياة القلوب ونبراتُ الضمير ونبضاتُ ها خطواتُفي أجراس الألفاظ، كأنما كلماتِ

 ..بيانية وقيم تعبيرية فُائفي اللغة العربية وظ وللأصوات
  َّوسائل  موز؛ ذلك أنَّالبشر، واللغة إحدى هذه الر في حياة  بالغةًموز أهميةًللرُّأن

أو  ،أو رموزاً مخطوطة ،أو علاماتٍ ،فقد تكون إشاراتٍ ؛الاستدلال في الوجود كثيرة
ونبرة صوته ومستوى  تطرأ على شكل الإنسان ولونه راتٍصوراً مرسومة، وقد تكون تغيُّ

هذه  اللغة أهمُّ.. وعلى حالته النفسية والانفعالية فتدلُّنخفاضاً؛ ٱرتفاعاً وٱتلك النبرة 
 ..وأكثرها إيحاءً الدوالِّ

  َّ؛الجماعة اللغوية الواحدة محدودة التي يتعامل بها أبناءُ -الحروف  - موز الصَّوتيةالرُّإن 
اللغات الإنسانية  ، وتتعامل كلُّصوتياً منها بحوالي ثلاثين رمزاً فأكثر اللغات تتعامل كلٌّ

موز هذه الرُّ ولكنَّ ؛لغة منها نصيبٌ لكلِّ ،صوتياً بما لا يزيد على خمسين رمزاً جتمعةًمُ
عنه في  التعبيَر الإنسانُ ريدُلغة من هذه اللغات الكثيرة عن أكثر ما يُ ر في كلِّعبِّالمحدودة تُ

 ..مجالات الحياة والفكر كلِّ
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  َّا تمتَّع بنصيبٍ عريض وحظٍّ وافر من الوقع مهم -أنَّ اللفظ الُمجرَّد، بَلْهَ الرَّمز الصَّوتي
عاجزٌ عن إسعافنا بما يُمكنُ من خلاله التَّعرُّف على قرائن  -والجرس والُموسيقى 

 عن الإيحائية قدرتها اللغوية الرُّموز تكتسبستعمالٍ دالٍّ؛ إذ ٱالأحوال؛ بلْ لا بدَّ له من 
 .الدلالة. ذات اللغة عناصر أقلُّ والكلمة الاستخدام، طريق

  كما وافق القُرآنُ الكريم لغةَ العرب في كثيٍر من أساليب التعبير وسَنَن الخطاب؛ فقد خالفها
في مُناسباتٍ عديدة أخرى ليستقلَّ بخصوصياتٍ كريمة يُمكنُ إدراجها في باب الإعجاز؛ 

لتلك اللغة، من لذا يتوجَّب علينا أن ننأى به عن كثير من جوانب التقعيد الثابتة والُمطَّرِدة 
ذلك أنَّ الأحرف المفردة الُمجرَّدة هامدةٌ عديمة الحياة والحركة في نُصُوص اللغة وعباراتها؛ 

 ،ص، قفي حين نجدها نابضةً بالحياة والحركة بُمجرَّد وُرُودها في آي الذِّكر الحكيم؛ كـ»
 «!!ن
 لانطباعاتٍ معظم الأحيانإذ تخضع في  ؛الصَّوتية للحروف فاعلية عالية تلدلالال نَّإ 

قد  إذ نطلقاً للوعي والتأثير؛مُ في النسق اللغويِّ وتُل الصَّشكِّيُو ،الأصوات حياءُإها مبعثُ
أو تبعث  ،مغزىًفي النفس أو مجموعة من الأصوات يكون لها  ،بعينه يكون هناك صوتٌ

 ؛على منطق اللغة وإيقاعه وتجرس الصَّ ةق دلالفوَّتتوعندها  ؛راًعبِّشعوراً مُفي قرارتها 
، وتبعث فيه يهقوِّوتُوتُؤكِّده المعنى  تُعزِّز ضاً إلى دلالةٍحْعن كونه صوتاً مَ آنئذٍ فيخرج

 الحركة والحياة!!
 أنَّب نا القولُمكنُبحيث يُ؛ به الإيحاءَ حاولُإلى المعنى أو يُ شيُرالحرف بدلالته الصَّوتية يُ نَّإ 

أجواءً في النفس  ثيُرتُوعندها  ،المعانيدلالة قوية وأكيدة على  أصوات اللغة العربية تدلُّ
 ا بعد التمهيد التدريجيِّ لها..أو الإيحاء به تلك المعانيلقبول وتُتيح فرصاً مُلائمة  وتُهيِّئها،

 أهلُها وأرجعها إلا الأرض في لغة من فما اللغوية، الكلماتُ تُحلَّل إليها الهجائية الحروف 
 فلا وغربية؛ شرقية الأعجمية، اللغات أم العربية اللغة أكانت سواءٌ الأصلية، حروفها إلى

 لغة لتعليم سبيل ولا حروفها، إلى الكلمات بتحليل إلا شتقاق..ٱ ولا إملاء، ولا صَرْفَ،
 والفنون.. العلوم سائر في المسنون القانون هو وهذا بتحليلها، إلا وفهمها
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  ولا يُمكنُ لأيِّ دارسٍ تحليلُ حروف لغتنا المعطاء من دُون الوُقُوف على أصدائها الصَّوتية
 الأصواتِالُمتنوِّعة وما تبثُّه من أعماقها من إيماءاتٍ وإيحاءات دلالية شتَّى؛ وبذا يُمكنُ عدُّ 

 ..للغة يَّالمادِّ المظهرَ
  ،بالدراسة الُمعمَّقة والمتأنية والتمحيص الُمتَّئد للخصائص الصَّوتية لحروف العربية

فارقات وحصر الُم، الحدود ستيحاء دلالاتها يُمكنُنا إعادةُ ترسيمٱستعراض معانيها وٱو
أصوات الُمختلفة الُمؤلَّفة من مجموع  لأبنية الألفاظعميق  لالية القائمة على أساس سبٍرالدَّ

 .. الدلالية أبعادهاناه حقيقة كلاستئتلافها؛ ٱتلك اللغة و
 َّ؛ولا في معانيها ،يحاءاتها الصَّوتيةإماثلاً في يمنحها تقارباً مُ تقارب الحروف في مخارجها لا إن 

لمعناها  قاربٍمُ اللفظة على معنىً تظلُّ لا ؛شقيقه في لفظة ما محلَّ فالحرف الشقيق إذا حلَّ
 ..كثيرة أحيان في ي ذلك إلى التناقض في معانيهماؤدِّوإنما قد يُ ؛دالقبل الإب

 ؛ فأنْمنها ة بكلٍّخاصَّ نغميةً تحمل طبيعةً - لغوية من حيث هي أصواتٌ - الحروف نَّإ 
بالنظر لتلك الطبيعة أمرٌ طبيعيٌّ نسجاماً مع بعض الحروف دون بعض ٱيجد الساجع 

 ؛نغميةً طبيعةً بالتَّعبير عنه من أصوات الحروف صوتٍ أيِّ كان نقلُا ولمَّ. ة.مية الخاصَّغَالنَّ
، كما تنسجم بعض الأوتار أن ينسجم مع بعض الأصوات دون بعض فمن الطبيعيِّ

الُموسيقية في الآلة الواحدة وتتناغم مع أخرى قريبة منها ومُؤتلفة معها في درجة الصَّوت، 
لذا  الآخر ممَّا تنأى فيه تلك الدرجة أو تختلف!! في حين تُصدِرُ جلبة وضجيجاً مع بعضها

يكون بناؤها أن و ،حروفها نسجامُٱراعى فيه ترتيب حروف اللفظة الواحدة يجب أن يُ نَّإف
 ..هذا الأساسسَنَنٍ من على 

 ُأية  - اللغة نإذ تتكوَّ ؛والكلمة وحدتين أساسيتين في تكوين الكلام  اللغويُّوتُالصَّ عدُّي
 ،فها عناصر أصغر منهاؤلِّ، وهذه الأخيرة تُ«الكلمات»هي  ؛من وحدات أساسية -لغة 
ا يدور ر عمَّعبِّمُ كلاميٍّ في نسيجٍويتواشج التي يأتلف بعضها ببعض  ،«الأصوات» :ىتسمَّ
 .معان.أفكار وم من تكلِّالُم خلدفي 
  ًالدارسُ الذي يُحاولُ الوقوف على أسرار اللغة ونظمها وظواهرها ستكون مُحاولاته عبثا

قتصر في دراسته على ما وصل إليه من مُفردات؛ إذ لا بدَّ له أن يرجع بالبحث ٱإن هو 
عليها  إلى الوراء ليدرس الأصول التي تتكوَّن منها الكلماتُ، ويتعرَّف خصائصَها وما ينبني
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«.. حروف الهجاءمن ظواهر؛ تلك الأصول هي الأصوات اللغوية التي يُعبَّر عنها بـ»
وعندها فقط يمكنه الانتقال إلى الخطوة الطبيعية التالية؛ وهي دراسة الكلمات؛ فإنَّ ما ينشأ 
من تمازج الأصوات له دخلٌ كبير في صنع الكلمات والمفردات وأوزانها وتحديد 

 مدلولاتها..
 ْما  ؛يلفظ وإنما هي صوتٌمُجرَّدة من المضمون؛   جامدةصورةًفي اللغة الكلمة  ليست

 ينطق به الإنسان؛مُتناسقٍ  صوتٍعبارة عن  ؛ فهيبالُموسيقى تصالًا وثيقاًٱ صليجعلها تتَّ
ور من مجرى الصُّ السَّمع من جاريةٌالألفاظ  ليُعبِّر به عن أغراضه البيانية؛ ولا سيَّما أنَّ

 ..بصرال
 ا توحيه من دلالة عمَّ لٍورة الصَّوتية للكلمة بمعزِعلى الصُّ نطباعهم الجماليَّٱ  النُّقَّادُلا يبني

كان ، ومن هنا دلالية صورةٍ إحداث في معاً والمعنى اللفظ شتراكٱينظرون إلى  بلْ ؛بديعة
ة وفي القصَّ القرآنيِّ صِّفاعل في النَّ ورٌضُلظاهرة إيحاء الألفاظ بأكثر من دلالتها الظاهرة حُ

 ..فظللَّ ل الثراء المعنويِّي في تمثُّتلقِّالُم شركُة تُيَّهذه الظاهرة قيمة فنِّ لتْشكَّ ،القرآنية
 عن  لم تنفصلْ فالألفاظ ؛بين اللفظ ومدلولهتصلُ ما ناسبة طبيعية مُهناك علاقة وطيدة و

الألفاظ تكتسب دلالتها من جرس  نَّوهذا يعني أدلالاتها الصَّوتية في كثير من الأحيان، 
 ..بين الأصوات والدلالات «المناسبة الطبيعية»ـى بسمَّفينشأ ما يُ ؛أصواتها

 سرها جوع إلى أُبالرُّللألفاظ العربية  ةيَّالحسِّوالدلالات ستنباط المعاني الفطرية ٱ إنَّ عملية
وخصائصها الصَّوتية ذاتُ أثر بالغ في الإحاطة بما  حروفهاإيحاءات والبنائية،  ومقاطعها

وُضِعَتْ له من معانٍ ومرامٍ، وما دلَّتْ عليه من أبعادٍ وغايات، وأنها والدلالات اللغوية 
 الُمعجمية بعضها آخذٌ بعناق بعض، يُكمِّله ويكتملُ به..

 وهي التي  ؛على ما في النفس وت يدلُّبالصَّ جُفما يخرُقةً ما؛ إنَّ بين اللفظ والمعنى علا
فمعنى .. «المعاني» :ىسمَّوهي التي تُ على الأمور؛ والتي في النفس تدلُّ ،«الآثار» :ىسمَّتُ

فتعرف  ؛رتسم في النفس معنىًٱ  ؛سمٱ رتسم في الخيال مسموعُٱأن يكون إذا  :دلالة اللفظ
؛ إلى معناه لتفتتْٱ ؛فسعلى النَّ ما أورده الحسُّهذا المسموع لهذا المفهوم، فكلَّ أنَّ فسُالنَّ

 ..قابلهفظ يرسم القيمة الدلالية للمعنى الذي يُللَّ وريَّالصُّالتأليف  بمعنى أنَّ
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 َّلأنْ ولكنْ ؛عرف معانيها في أنفسهالتُ الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضعْ إن 
هذا من حيثُ النظم.. أما من حيث ، فوائدُ عرف فيما بينهافيُ ؛ها إلى بعضبعضُ ضمَّيُ

لها وهي  ، وصفةًللكلمة وهي مفردةٌ أن تكون صفةً حُتصلُ؛ فإنها لبلاغةالمفهوم العامِّ ل
ها وهي بلاغتُأما ؛ ذاتيٌّ ها وهي مفردة جمالٌفبلاغتُفي تركيب مفيد..  منظومة فة أوؤلَّمُ

سن بُح ستغلال هذا الجمال الذاتيِّٱسن من حُ ةٌنابعف التركيب؛ملة أو في سلك الُجمنظومة 
 ..تهاالائم والتناسق والتنسيق فيما بينها وبين جارختيار المكان الُمٱ
 ل مثِّوبتأليفها تُ ،فردات اللغةل مُشكِّلى بعض تُإأنغام بعضها ائتلاف ب اللغوية الأصوات نَّإ

 ..اللغة تلك الكلام في
  ٌصطلاحية يستعملها الناس، فإذا وجدْناهم قد ٱما اللُّغات والتَّعبيرات الكلامية إلا رُمُوز

ستعملوها في كلامهم للدلالة على ما يقصدون من معانٍ، وحصل فيما بينهم التَّفاهُمُ ٱ
يصطلحُ بها؛ كانتْ من عناصر لغاتهم، ولا داعيَ لإدخال الرأي في الأمور الخاضعة لما 

 عليه الناس..
 ُّإنشادها من خلال  نشأتها؛ وذلك سقوا الكلمة العربية طوال مراحلوْهم الذين مَ عراءُالش

 ل بذلك إلى تفعيلةٍلتتحوَّ ؛سيى الأحاسفشحنوا أحرفها بشتَّ ؛في أهازيجهم وقصائدهم
للتعبير عن  ؛القوافيى هيأة للتداول في شتَّومُ ى الأوزان،جاهزة للدخول في شتَّ موسقةٍمُ

 ..ى المعانيشتَّ
  ص بقي على فطرته البدوية يتقمَّ ؛إلى أصوات حروفه ومعانيها هتدى العربيُّٱبعد أن

ينتقي شيئاً فشيئاً  وهكذا أخذ .لاستشفاف خصائصها الذاتية. ؛الأشياء والأحداث
ن عيَّمُ وفق ترتيبٍعلى  ولكنْ ؛مع تلك الخصائص ها الصَّوتيةُالحروف التي تتلاءم إيحاءاتُ

 ..ها الإيمائية ويُحاكيهاحركاتيُوافق أو  ،ماثل تراكيب الأشياءيُ
 ُّوأحداثه للاهتداء إلى وظواهره  ص أشياء العالم الخارجيِّقد لجأ إلى تقمُّ إذا كان العربي

إلى معاني  نهتدي بالمقابل لنا نحن أن بدَّ فلا ؛من مشاعره أصوات حروفه ومعانيها بوسيطٍ
 ع ذلك العربيُّشريطة أن يتمتَّ ؛صدى أصواتها في مشاعرنا من خلال تأمُّلالحروف  تلك

اللغة العربية  اتُعجم. ومُ.وازيةقية مُة تذوُّيَّفنِّ ع نحن بأصالةٍة إبداعية، وأن نتمتَّيَّفنِّ بأصالةٍ
 ..في هذه القضية  العدلُمُكَالَحوالفيصلُ و الفرقانُ هي
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 ُنتقاء المفردة القرآنية في ٱز في عملية ميَّواضح ومُ الصَّوتية بشكلٍ أسهمت التلوينات
في  أو تلك وذلك من حيث إبراز القيمة الصَّوتية لهذه المفردة ة؛يَّوالكلِّ ةالجزئي اتالسياق

 بشكلٍ المفردة دفيه تعاضُراعى قيق يُالدَّ وهذا الانتقاءُ ،ئتلاف أصواتها، وأداء دلالاتهاٱ
فة من ؤلَّتوظيف الكلمات الُم تمَّكما  ..احقة في إطار السياقابقة واللَّدقيق مع نظائرها السَّ

في  وتيَّفريد حين عانقت التلوين الصَّ البشري بشكلٍ صِّستثقل في النَّا يُكثيرة ممَّ أحرفٍ
ما يكون من التوظيف  أبهىعلى  القرآنية الطويلة هذه الكلماتُ فبرزتْ ؛السياق القرآني

 ..ظمالنَّوالإيحاء و
 ُوحي في الُم سِلِوالسَّ، خيِّالناعم الرَّ الألفاظ ذات الجرس الُموسيقيِّالقرآن الكريم  يستعمل

ويبدو العكس في مواضع ، من الحياة الهانئة السعيدة الجميلة المواضع التي يشيع فيها جوٌّ
ناسبة للمعنى الذي أراد تصويره ة الُمدَّة والشِّالُموسيقى بالقوَّسم إذ قد تتَّ ؛كثيرة أخرى

 !!وبيانه
 ورة وثقل عُوُال :علاقة الرَّجل بالمرأة في أسلوب القرآن الكريملاحظ على ألفاظ ما يُأهمَّ  نَّإ

الدلالة  ذاتُ الألفاظ نمازتٱحين .. في اعمَالِجو الُمخالطة باشرة علىالُمدلالة ذات ال الألفاظ
 !!الكنائية باللين والسهولة

 نتقاها القرآن الكريم ٱ وتركيبة البناء الذاتيِّ لجملة الألفاظ التي وضع اللغويِّيُعدُّ أصلُ ال
 عدِالبُالرَّنين الُموسيقيِّ وهذا كلَّ ا هَانِيمنح انذلال ماهلتكون النسيج التعبيري لآياته الكريمة 

للتعبير  أداةً تعتمد قوة الجرس الذاتية في بنائها اللفظيِّ ألفاظاً كهذه نَّإأي  ؛وتيِّالصَّ
متازتْ به ٱ دون سِوَاها في سياقاته الُمعجِزة إلا لما لها  القرآن الخاصُّ ستعمالُٱ امو، والإيحاء

 عن غيرها من مُوسيقى ذات إيقاعٍ مُتميِّز..
  التفسيرية تفقد أول ما تفقد الجانب الصَّوتيَّ إنَّ ترجمة معاني القرآن، أو ما تُسمَّى بالترجمة

الجميل الذي يمتاز به النَّصُّ القرآنيُّ الحكيم، وتُفوِّت عنصراً رئيساً من عناصر إعجاز هذا 
الكتاب الكريم، وتُحيله إلى كلام يقع ضمن مقدور الطاقة البشرية ويتداخل مع أسلوب 

 البشر..
 كانا كما في القرآن المجيد أنهما الصَّوتيِّ النظام وذاك اللغويِّ، هذا الجمال أمر عجيب من 

 الدَّهر أبدَ يبقى وبذلك أخرى؛ ناحية من لحفظه منيعا سُوراً كانا ناحية؛ من إعجازٍ دليلَ
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 تغييره على أحدٌ يجرؤ فلا بينهم؛ ومزاياه بذاته ويعرف آذانهم، وفي الخلق ألسنة على سائداً
 ..وتبديله

 َّلذو أثر مجيد في بناء  - الُمعجِز ما البيان القرآنيُّيَّولا سِ -من عناصر البيان  عنصرٍ كلَّ إن
الخفاء هذا  ملامح ذلك الأثر؛ ولكنَّبعضُ المعنى وتصويره وتحبيره، قد تخفى علينا نحن 

 .وده.جُإلى نفي وُأو أن يُتَّخذ ذريعةً  عاةًدْأن يكون مَ يصحُّ لا
 وهذا الُمختلفة في اللغة في القدرة التعبيرية بين الأصواتملموسة فروقاً تفاوتاً وك لهنا نَّإ ،

عن بأصواتها  الُمعبِّرةلكلمات ختلاف نسب التأثير في اٱالكامن في التفاوت و رُّسِّالهو 
 معانيها ومدلولاتها!!

 َّية لأ س الُموسيقيَّالجر إنَّ، وفي التعبير عن مدلولاتها  خارقةًةًلأصوات الكلمات قوَّ إن
 م من أخصِّغَي، والنَّللتلقِّ وتحفيزها نتباه المشاعر الداخليةٱ ثيُراً يُلفظة يلعب دوراً خاصَّ

 ..خصائص اللفظة بوصفها صوتاً يرمز إلى المعنى
  َّأغلب الموضوعات  لأنَّ ؛متينة علاقةٌ ة لغةٍفي أي رفيِّوالصَّ وتيِّظامين الصَّالعلاقة بين النِّإن

 لاتٍدراسة بنية الكلمة وما فيها من تحوُّ مكنُفلا يُ ؛ة بحتةعلى قوانين صوتي ة قائمةرفيالصَّ
 ..دراسة أصواتها ومقاطعها وحركاتها دونمن  لاتٍوتبدُّ
 ُلفظٍ كلِّ ختيارٱ في من أهمِّ الجوانب العامَّة التي تمتاز بها بياناتُ القرآن الكريم: الكمال 

 الدقيق وكذا الاختيار .آخر. لفظ يُؤدِّيه لا بما وأوفاه وجهٍ أدقِّ على المعنى يُؤدِّي بحيث
 بُمرادِفِهِ؛ اللفظ ستُبدِلَٱ إذا وبحيث المعنى، في الفروق أدقِّ بين تُميِّز بحيث الُمترادفة للألفاظ

 .. جرسه وجمالَ ،تصويره ودقَّة ،معناه عُمقَ النَّصُّ فَقَدَ
  الصَّوتيُّ  اللَّفظيُّ الجوانب العامة الأخرى التي تمتاز بها بياناتُ القرآن الكريم: الاتِّساقومن

 نطقه سُهُولة على ذلك وترتَّب العربية، تعرف أو المعنى تفهم لم وإن الأذن؛ تدركه الذي
 قلب.. ظهر عن حفظه باللسان، وتيسير

  د القيم والتلوينات الصَّوتية تعدُّمن يتصفَّح آيات القرآن الكريم؛ يلحظ من أوَّل وهلة
ها عامل، وتكافَّةستويات اللغة ها مع مُنظراً لتماسِّ اته الُمختلفة والُمتنوِّعة؛في سياق هاعوتنوُّ

 ..مع تفصيلات هذه المستويات
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 ُكتنفتْه من ٱ المأخوذ من بيئة العربي وما يُّالحسِّالمعنى المعاني في اللفظة العربية هو  أصل
مظاهر الطبيعة الُمختلفة، وفي أثناء هذا البحث طائفة وافية من الألفاظ التي تُدلِّل لتلك 

 الحقيقة..
  ُّفي  اًكمحُ نغيمالتَّيُعدُّ كلٌّ من النَّبر والتَّنغيم ملامح صوتية مُرافقة للكلام، ففي حين يُعد

 ..ودهادُعلى حُ دالَّاً ،بر على الكلمة وحدهاالنَّ؛ يقتصر عملُ ملدلالات التراكيب والُج
 توصية

لما للأصوات اللغوية من أهمِّيَّةٍ لا تتوارى في فهم دلالات الألفاظ اللغوية التي تقود إلى 
ور مجرى الصُّ السمع من الألفاظُفهم التراكيب والبنى النَّصِّيَّة برُمَّتها؛ إذ من خلالها تجري تلك 

مُجرَّدة من دون  بالحروف المكتوبة ، ولِمَا تقرَّر في علم اللغة من عدم إمكانية التعاملمن البصر
تبيُّن وقائعها الصوتية؛ فإني أُوصي وبإلحاحٍ بعمل مُعجمٍ قرآنيٍّ صوتيٍّ مُتكاملٍ من الألف إلى 

يد ومعاني آياته الكريمة وهداياته بالاعتماد الياء، تُستوحى من خلاله دلالات ألفاظ القرآن المج
على ما تناثر في بطون الأسفار والمصادر قديمها وحديثها، وما كتب من الدلالات والإيحاءات 
والخصائص الصوتية لحروف اللُّغة العربية؛ على أن يُتَّخذ ما كتب عمالقة اللغة القدماء 

الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأبو الفتح عُثمان بن والُمحدثون، وفي مُقدِّمتهم: أبو عبد الرحمن 
بن زكريا القزويني، وكلُّ من جاء من بعدهم، ٱجِنِّي الموصلي، وأبو الحسين أحمد بن فارس 

وسار على إثْرهم ونهج نهجهم، وكتب عن آثارهم الطَّيِّبة ومناهجهم الُمثمرة وجهودهم المباركة 
ن أمثال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، والأستاذ والمشكورة في حقل الدراسات الصوتية؛ م

«، والأستاذ زكي الأرسوزي في مُؤلَّفاته الكاملة، تهذيب المقدمة اللغويةعبد الله العلايلي في »
والأستاذ الدكتور حسام سعيد النعيمي في كتاباته ومُحاضراته وتحليلاته وخواطره وتأمُّلاته 
الرائعة.. ولا ننسى ما كتبه الباحثُ العربيُّ السُّوري الُمثابر والكفوء الدكتور حسن عباس 

ا خلَّفة لنا وللمكتبة العربية والقرآنية مشكوراً من جهدٍ الباحث في علم اللغة واللِّسانيات وم
تلك خصائص مُعجمات اللغة، وفي معاني الحروف العربية على واقع طيِّب وآثار مُباركة في 

العلاقات الفطرية ، وفي وريةعُة والشُّيَّوإيحاءاتها الحسِّ هاأصوات، وكذلك في الحروف ومعانيها
... وغيرهم من العلماء الأعلام والباحثين والمشاعر الإنسانية لحواسِّابين سائر وها بينالُمنعقدة 

الأفذاذ الكثير.. يُتَّخذ ذلك كلُّه أساساً متيناً وزاداً طيِّباً تقوم عليه أركان ذلك الُمعجم المأمول 
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ى ؛ ما دام بالإمكان إيجادُ منهجٍ تفسيريٍّ شامِل للقرآن الكريم يقوم علوالُمرتَقَب بإذن الله 
 تحليل وظائف الأصوات، وتحديد دلالة البناء العامِّ للنَّصِّ القرآني في ضوء التَّحليل النَّغَمي..

 خلاصة

كتنفتْ شتَّى ٱتعرَّض البحث لدراسة أهمِّ الجوانب الصَّوتية وما فيها من مظاهر مُتعدِّدة 
بشكلٍ أو بآخر في رسم الأوجه التلوينات والتطريزات والأنغام والنَّبرات الأدائية الُمسهمة 

وآيات  -شعرها ونثرها  -الدلالية وبيان الآثار المعنوية وتحديد الصُّور الجمالية لنصوص اللغة 
القرآن المجيد.. مُعرِّجاً على مدى الإسهام الفاعل والجهد الطَّيِّب المبذول من لدن كلٍّ من علماء 

في الإمساك بطرفٍ وثيقٍ من حبال هذا العلم  اللغة والتفسير والتجويد القدماء والُمحدَثين
الجليل، وما نتج عن ذلك كلِّه من ثمار طيبة.. فجاء على خمسة مباحث، تناول الأوَّل منها 

وما أحدثه من آثارٍ معنوية.. في  جانباً تحليلياً للبُعد الصَّوتيِّ لبعض الألفاظ العربية والقرآنية
يل البِنَى الصرفية لطائفةٍ من الألفاظ العربية والقرآنية تحل»حين جاء المبحث الثاني بعنوان: 

.. وعقدتُ المبحثَ الثالثَ «ستيحاء دلالتهاٱوتفكيكها وأثر ذلك في تجميع التركيبة الصَّوتية و
لأستعرضَ فيه بعضَ التلوينات الصَّوتية وموسيقى الألفاظ المفردة ورَجْع أصدائها على رَسْم 

في حين ضربتُ في المبحث الرابع نماذجَ مُختارةً لطائفةٍ من  الأحداث وتصوير المشاهد..
وعرَّجتُ في المبحث الأحرف الُمجرَّدة والمقاطع الصَّوتية وما تبعثه في النفس من إيحاءٍ عميق، 

، وجاءتْ عَقِبَ في البيان اللغويِّ والقرآنيِّ وأثرهاالخامس والأخير على بعض المظاهر الصَّوتية 
حث لتكتنفَ أهمَّ النتائج التي توصَّلتُ إليها، يتلوها ثبتٌ بأهمَّ المصادر والمراجع خاتمةُ الب ذلك

 التي أفدتُ منها في إثراء المادَّة العلمية للبحث..
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 هوامش البحث ومصادره

 (.1/33الخصائص ) (1)
 .31البحث الدلالي في تبيان الطوسي/ ص ينظر: (2)
جوهري )تفسير الآية الأولى من سورة آل عمران(، نقلًا عن:  لطنطاوي الكريم، القرآن تفسير في الجواهر (3)

 .(5/9) والمفسرون التفسير
خصائص ، و5 -4ص /ومكانتها بين اللغات اللغة العربية، و(1/225في القراءات العشر ) النشرينظر:  (4)

أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية ، و175، و133 -127ص /الحروف العربية ومعانيها
 .46ص /والشعورية

 علم اللغة(، و1/226العشر )النشر في القراءات ، وينظر: 5 -4ص /ومكانتها بين اللغات العربيةاللغة  (5)
 اللغة العربية، و110 -103ص /خصائص الحروف العربية ومعانيها، و166 -160ص /الأصوات -

 .46ص /أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية، و5 -4ص /ومكانتها بين اللغات
، 140 -133ص /العربية ومعانيهاخصائص الحروف (، و1/227النشر في القراءات العشر )ينظر:  (6)

أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها ، و9ص /معاني الحروف العربية على واقع المعاجم اللغوية، و148و
، ومقدمة 119 -112ص /الحرف العربي بين الأصالة والحداثةو ،46، و39ص /والشعوريةالحسية 

 .164لدرس لغة العرب/ ص
 -188، و175ص /خصائص الحروف العربية ومعانيها(، و1/225ر )النشر في القراءات العش ينظر: (7)

الحرف العربي بين الأصالة ، و46ص /الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية أصواتو، 200
 .164، ومقدمة لدرس لغة العرب/ ص119 -112ص /والحداثة

 /ومباحثه في التراث العربي أصوله - علم الدلالة، وينظر: (1/32) في أصول الأحكام الإحكام (8)
 .293ص

يقال: فلانٌ الذي يؤثر فيه أدنى شيء..  ؛ وهولونهالجلد وصفاء ة رقَّنعومة البدن وطراوته، و: البضاضة (9)
 [.(18/239)تاج العروس ]ينظر:  م بشرةهُوأحسنُ هم لوناًأرقُّ :أي ؛الناس أبضُّ

(، وتاج العروس 2/153(، ولسان العرب )2/421(، ومقاييس اللغة )1/283ينظر: الصِّحَاح ) (10)
(5/263.) 

 .60 -53ص /العربية على واقع المعاجم اللغوية الحروفمعاني  (11)
 .205ص /ومباحثه في التراث العربي أصوله - علم الدلالة (12)
 .279ص /في لغة القصص القرآني والدلالاتالبنى  (13)
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(، وتاج العروس 8/424(، ولسان العرب )2/302(، ومقاييس اللغة )4/1318ينظر: الصِّحَاح ) (14)
(22/466.) 

 .133ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (15)
 درخشونة في الصَّوتكسُّراً في الحلق، وسببها  ةة لا تبلغ أن تكون جشَّبحَّحدَّة في الصوت مع : لحَالصَّ (16)

 [.(11/377) العرب لسان، و(3/117العين )]ينظر: 
 .(163 -2/162الخصائص ) (17)
 .210، و198ومنهجها في دراسة اللغة والنحو/ ص الكوفةمدرسة  (18)
 .249، و245ص /أصوله ومباحثه في التراث العربي -علم الدلالة ينظر:  (19)
 .68الصَّوتية في النظرية والتطبيق/ ص الأسلوبيةينظر:  (20)
 .185، و181، والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص62ص /دلالة الألفاظينظر:  (21)
 .2ومعانيها/ صالعربية  الحروف خصائص (22)
 .(2/162) الخصائص (23)
 .235، و172، و13ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (24)
 .218، و215 -214والبلاغة النبوية/ ص القرآنإعجاز  (25)
 .14ومعانيها/ صالحروف العربية  ، وينظر: خصائص98والشخصية العربية/ ص العربيالحرف  (26)
 .33ص /الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية أصوات (27)
 ( وما بعدها.2/145ينظر: الخصائص ) (28)
 .35ص /أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية، وينظر: (2/162) المصدر نفسه (29)
 .43 -42ص /أصوات الحروف العربية وإيحاءاتها الحسية والشعوريةينظر:  (30)
 .33المرجع نفسه/ صينظر:  (31)
، والبحث الدلالي في إرشاد 10، وينظر: علم اللغة العربية، لحجازي/ ص172ص /في فلسفة اللغة (32)

 .25العقل السليم/ ص
، 65ص /أصوله ومباحثه في التراث العربي - علم الدلالة(، و7/81ينظر: )، و(1/56) العين (33)

 .18 -17ص /نظريات في اللغةو
 (.54 -1/53ينظر: المصدر نفسه ) (34)
بان أيضاً، وقد ثَالوَ :زانقَوالنَّوالبقر..  وابِّولا يقال إلا للشاء والدَّوالارتفاع،  الوَثَبان: وهو وانزَالنَّ (35)

(، ولسان 469، و5/418والعصفور ]ينظر: مقاييس اللغة ) كالغراب ؛عتاد الوثبغلب على الطائر الُم
 ([.15/319(، و)5/419العرب )

 (.4/14)كتاب ال (36)
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 .(269 -3/264)، «ىالمعن لقوة اللفظ قوةباب في »(، ومثله: 168 -2/251ينظر: ) (37)
 (.3/100) ،«باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية» الخصائص (38)
 بمعنى: مُطَّرِدٌ مستقيم. (39)
(، وتاج العروس 12/182(، ولسان العرب )2/193(، ومقاييس اللغة )5/1913ينظر: الصِّحَاح ) (40)

(32/105.) 
(، وتاج العروس 12/487(، ولسان العرب )5/99(، ومقاييس اللغة )5/2013ينظر: الصِّحَاح ) (41)

(33/283.) 
(، وتاج العروس 2/618(، ولسان العرب )5/438(، ومقاييس اللغة )1/411ينظر: الصِّحَاح ) (42)

(7/180.) 
(، وتاج العروس 3/61(، ولسان العرب )5/438(، ومقاييس اللغة )1/433ينظر: الصِّحَاح ) (43)

(7/357.) 
(، 2/55) يضاح عنهافي تبيين وجوه شواذ القراءات والإ(، وينظر: المحتسب 158 -2/157الخصائص ) (44)

، والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة 143(، والصوت والدلالة/ ص6/39وإرشاد العقل السليم )
 .198و، 155 -154، و106 -105العربية/ الصفحات: 

، المعجم العربي 105 -104العربية، لحجازي/ صعلم اللغة (، و1/4اللغة )المقدمة( ) مقاييسينظر:  (45)
 (.349، و2/340)نشأته وتطوره  -

(، وتاج العروس 12/453(، ولسان العرب )4/506(، ومقاييس اللغة )5/2002ينظر: الصِّحَاح ) (46)
(33/208.) 

(، وتاج العروس 12/485(، ولسان العرب )5/93(، ومقاييس اللغة )5/2013ينظر: الصِّحَاح ) (47)
(33/280.) 

(، وتاج العروس 12/78(، ولسان العرب )1/384(، ومقاييس اللغة )5/1881ينظر: الصِّحَاح ) (48)
(31/357.) 

(، وتاج العروس 1/241(، ولسان العرب )1/384(، ومقاييس اللغة )1/94ينظر: الصِّحَاح ) (49)
(2/100.) 

، وتاج العروس (4/324(، ولسان العرب )3/14(، ومقاييس اللغة )2/670ينظر: الصِّحَاح ) (50)
(11/431.) 

(، وتاج العروس 4/314(، ولسان العرب )3/42(، ومقاييس اللغة )2/666ينظر: الصِّحَاح ) (51)
(11/395.) 
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، والجهود الصَّوتية في كتب 146ص /مباحث في علم اللغة واللسانياتو، 21ص /الفصاحة سرُّ ينظر: (52)
 .47البلاغة العربية/ ص

، والبحث الدلالي في إرشاد العقل السليم/ 211الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص الجهودينظر:  (53)
 .147 -146ص

ڃ ﴿[، ` \] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ ڍ﴿:  قال (54)

ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿[، ۀ \] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ژ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڃ چ

 .[ھ \] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ئى ۇٴ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ
 .[ک \] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ڱ﴿:  قال (55)
 .[ې \] ﴾ ھ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿:   قال (56)
 ۅ ۇٴ ۋ ۋ ...ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے.﴿:  قال  (57)

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ  ئو ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ۅ ۉ

 .[ک \] ﴾ئي
 .[ک \] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڱ ڤ ڤ﴿:   قال (58)
 .[ک \] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئائا ئۈ﴿:  قال (59)
[،  گ \] ﴾چچ کڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ٱ﴿:  قال (60)

 \] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ں﴿

 . [ھ
ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ﴿: قال  (61)

 .[ک \] ﴾چچچ چ ڇ ڇ ڇڇ ک
 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿ ٹ ٹ ٿ﴿:  قال (62)

[\ `]. 
 ﴾ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ ۅ﴿:  قال (63)

 .[ک \]
 .[ک \] ﴾ٺٺ ڱ ڀ ڀ ڀ پپ پ ڀ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿:  قال (64)
 .118 -107، و119ص /الدلالة النفسية للألفاظ في القرآن الكريمينظر:  (65)
 .199 -619ص /أصوله ومباحثه في التراث العربي - علم الدلالة، و4، ص«العبارة»: الشفاء ينظر (66)
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 أصوله - علم الدلالة(، و168 -2/152) «اس الألفاظ أشباه المعانيباب في إمس»: الخصائص ينظر (67)
 .177، و65ص /ومباحثه في التراث العربي

الإيحاء ، و54 -53والبحث الدلالي في إرشاد العقل السليم/ ص ،236، لفندريس/ صاللغةينظر:  (68)
 .333 -326ص /الصوتي في تعبير القرآن

 .38الدلالي في إرشاد العقل السليم/ ص، وينظر: البحث 45 -44ص /الصوتي للبنية العربية المنهج (69)
 .123ص /اللسانيات مبادئ (70)
التنغيم اللغوي و ،104العربية/ ص البلاغةوالجهود الصَّوتية في كتب (، 1/96) البيان والتبيينينظر:  (71)

 .223ص /التعبير القرآني والدلالة النفسية، و95ص /في القرآن الكريم
والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/  ،120ص /البلاغة العربيةلأساليب الأسس النفسية : ينظر (72)

 .105ص
(، وتاج العروس 5/45(، ولسان العرب )4/475(، ومقاييس اللغة )2/778ينظر: الصِّحَاح ) (73)

(13/298.) 
(، وتاج العروس 2/502(، ولسان العرب )3/328(، ومقاييس اللغة )1/379ينظر: الصِّحَاح ) (74)

(6/516.) 
 .466الكريم/ ص القرآن في والبياني اللغوي ينظر: الإعجاز (75)
 .121ص /لالة النفسية للألفاظ في القرآن الكريمالدينظر:  (76)
 .261ينظر: ص (77)
 /بلاغة الكلمة والجملة، و110ص /النقد اللغوي عند العرب، و86 -78التصوير الفني/ صينظر:  (78)

 .214، و82، و52والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ الصفحات:  ،27ص
جوهري )تفسير الآية الأولى من سورة آل عمران(، نقلًا  لطنطاوي الكريم، القرآن تفسير في الجواهر (79)

 .(5/9) والمفسرون عن: التفسير
 .185ص /معناها ومبناها - اللغة العربية :ينظر (80)
 .6ص /الملوكيالتصريف  (81)
، من: «جبذ»نحو:  ؛في اللفظ والمعنى دون الترتيب أن يكون بين اللفظين تناسبٌ: هو الاشتقاق الكبير (82)

 [.118، والكُلِّيَّات/ ص52، والتوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص27]ينظر: التعريفات/ ص الجذب
 .252ص /خصائص الحروف العربية ومعانيها، و58اللغوية والألفاظ العربية/ ص الفلسفةينظر:  (83)
 .697، والكُلِّيَّات/ ص104، والتوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص168ينظر: التعريفات/ ص (84)
(، وتاج العروس 5/65(، ولسان العرب )4/446(، ومقاييس اللغة )2/783ينظر: الصِّحَاح ) (85)

(13/345.) 
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(، وتاج العروس 5/50(، ولسان العرب )4/438(، ومقاييس اللغة )2/780ينظر: الصِّحَاح ) (86)
(13/311.) 

(، وتاج العروس 5/135(، ولسان العرب )5/126(، ومقاييس اللغة )2/804ينظر: الصِّحَاح ) (87)
(14/27.) 

 .277 -276ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (88)
، والتوقيف على مُهمَّات 73، والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة/ ص147ص /ينظر: التعريفات (89)

 .639، والكُلِّيَّات/ ص237التعاريف/ ص
(، وتاج العروس 11/430(، ولسان العرب )4/246(، ومقاييس اللغة )5/1760ينظر: الصِّحَاح ) (90)

(29/443.) 
(، وتاج العروس 3/281ولسان العرب )(، 4/29(، ومقاييس اللغة )2/505ينظر: الصِّحَاح ) (91)

(8/353.) 
(، وتاج العروس 11/467(، ولسان العرب )4/12(، ومقاييس اللغة )5/1773ينظر: الصِّحَاح ) (92)

(30/44.) 
(، وتاج العروس 11/247(، ولسان العرب )2/259(، ومقاييس اللغة )4/1698ينظر: الصِّحَاح ) (93)

(28/496.) 
 .278 -277ص /الحروف العربية ومعانيهاخصائص ينظر:  (94)
 .390، والكُلِّيَّات/ ص75، والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة/ ص89ينظر: التعريفات/ ص (95)
(، وتاج العروس 10/49(، ولسان العرب )2/15(، ومقاييس اللغة )4/1460ينظر: الصِّحَاح ) (96)

(25/166.) 
 .(2/162) الخصائص (97)
 .279 -278ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (98)
(، وتاج العروس 12/230(، ولسان العرب )2/498(، ومقاييس اللغة )5/1929ينظر: الصِّحَاح ) (99)

(32/225.) 
(، وتاج العروس 12/251(، ولسان العرب )2/378(، ومقاييس اللغة )5/1936ينظر: الصِّحَاح ) (100)

(32/281.) 
(، وتاج العروس 12/150(، ولسان العرب )2/23(، ومقاييس اللغة )5/1904ينظر: الصِّحَاح ) (101)

(32/5.) 
(، وتاج العروس 13/89]ينظر: لسان العرب ) تشبع أكثر من عشرة العظيمةعة صْالقَ :نةفْالَج (102)

(34/358.]) 



 

 عشر الثامنالعدد  |  80

 الصوت اللغوي وأثره في البيان العربي والقرآن
 

 

(، وتاج العروس 2/446(، ولسان العرب )2/385(، ومقاييس اللغة )1/364ينظر: الصِّحَاح ) (103)
(6/386.) 

 .281 -279ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (104)
(، وتاج العروس 1/289(، ولسان العرب )2/26(، ومقاييس اللغة )1/105ينظر: الصِّحَاح ) (105)

(2/212.) 
 .(2/162) الخصائص (106)
 .289 -288ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (107)
 .292 -291ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (108)
 .399، والكُلِّيَّات/ ص251ينظر: التوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص (109)
(، وتاج العروس 12/436(، ولسان العرب )4/419(، ومقاييس اللغة )5/1996ينظر: الصِّحَاح ) (110)

(33/169.) 
(، وتاج العروس 5/11(، ولسان العرب )4/380(، ومقاييس اللغة )2/767ينظر: الصِّحَاح ) (111)

(13/214.) 
(، وتاج العروس 12/441(، ولسان العرب )4/377(، ومقاييس اللغة )5/1997ينظر: الصِّحَاح ) (112)

(33/179.) 
(، وتاج العروس 12/251(، ولسان العرب )2/378(، ومقاييس اللغة )5/1936ينظر: الصِّحَاح ) (113)

(32/281.) 
(، وتاج العروس 12/436(، ولسان العرب )4/419(، ومقاييس اللغة )5/1996ينظر: الصِّحَاح ) (114)

(33/169.) 
، 78، وأنيس الفقهاء/ ص74د الأنيقة والتعريفات الدقيقة/ ص، والحدو132ينظر: التعريفات/ ص (115)

 .556، و543، و415، والكُلِّيَّات/ ص213، و143والتوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص
(، وتاج العروس 10/193(، ولسان العرب )3/339(، ومقاييس اللغة )4/1505ينظر: الصِّحَاح ) (116)

(26/5.) 
(، وتاج العروس 3/245(، ولسان العرب )3/282(، ومقاييس اللغة )2/495ينظر: الصِّحَاح ) (117)

(8/266.) 
(، وتاج العروس 10/100(، ولسان العرب )2/258(، ومقاييس اللغة )4/1475ينظر: الصِّحَاح ) (118)

(25/295.) 
 .263ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (119)
 .263، والكُلِّيَّات/ ص281، والتوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص184ينظر: التعريفات/ ص (120)
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(، وتاج العروس 12/510(، ولسان العرب )5/172(، ومقاييس اللغة )5/2020ينظر: الصِّحَاح ) (121)
(33/335.) 

(، وتاج العروس 5/135(، ولسان العرب )5/126(، ومقاييس اللغة )2/804ينظر: الصِّحَاح ) (122)
(14/27.) 

(، وتاج العروس 12/526(، ولسان العرب )5/122(، ومقاييس اللغة )5/2024ينظر: الصِّحَاح ) (123)
(33/376.) 

(، وتاج العروس 12/251(، ولسان العرب )2/378(، ومقاييس اللغة )5/1936ينظر: الصِّحَاح ) (124)
(32/281.) 

 .266 -265ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (125)
 .402، والكُلِّيَّات/ ص140، والتوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص87ينظر: التعريفات/ ص (126)
(، وتاج العروس 13/114(، ولسان العرب )2/57(، ومقاييس اللغة )5/2099ينظر: الصِّحَاح ) (127)

(34/418.) 
(، وتاج العروس 6/49(، ولسان العرب )2/9(، ومقاييس اللغة )3/917ينظر: الصِّحَاح ) (128)

(15/535.) 
(، وتاج العروس 13/128(، ولسان العرب )2/24(، ومقاييس اللغة )5/2104ينظر: الصِّحَاح ) (129)

(34/455.) 
(، وتاج العروس 13/220(، ولسان العرب )3/60(، ومقاييس اللغة )5/2138ينظر: الصِّحَاح ) (130)

(35/223.) 
 .287 -286ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (131)
، 122، والكُلِّيَّات/ ص258، والتوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص166ينظر: التعريفات/ ص (132)

 .508و
(، وتاج العروس 2/541(، ولسان العرب )4/499(، ومقاييس اللغة )1/390ينظر: الصِّحَاح ) (133)

(7/12.) 
اج العروس (، وت5/50(، ولسان العرب )4/438(، ومقاييس اللغة )2/780ينظر: الصِّحَاح ) (134)

(13/311.) 
 (.2/540(، ولسان العرب )4/437(، ومقاييس اللغة )1/389ينظر: الصِّحَاح ) (135)
(، وتاج العروس 2/446(، ولسان العرب )2/385(، ومقاييس اللغة )1/364ينظر: الصِّحَاح ) (136)

(6/386.) 
 .285 -284ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (137)
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(، وتاج العروس 2/141(، ولسان العرب )2/238(، ومقاييس اللغة )1/281ينظر: الصِّحَاح ) (138)
(5/231.) 

(، وتاج العروس 1/341(، ولسان العرب )2/157(، ومقاييس اللغة )1/117) ينظر: الصِّحَاح (139)
(2/327.) 

 (.5/239(، وتاج العروس )2/145(، ولسان العرب )2/158ينظر: مقاييس اللغة ) (140)
(، وتاج العروس 2/114(، ولسان العرب )1/172(، ومقاييس اللغة )1/273ينظر: الصِّحَاح ) (141)

(5/160.) 
 .254ص /خصائص الحروف العربية ومعانيهاوينظر: ، (2/162) الخصائص (142)
 .269 -268ص /خصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر:  (143)
(، وتاج العروس 8/63(، ولسان العرب )2/161(، ومقاييس اللغة )3/1201ينظر: الصِّحَاح ) (144)

(20/482.) 
(، وتاج العروس 3/160(، ولسان العرب )2/149(، ومقاييس اللغة )2/468ينظر: الصِّحَاح ) (145)

(8/52.) 
 (.20/517(، وتاج العروس )8/75ينظر: لسان العرب ) (146)
(، وتاج العروس 8/85(، ولسان العرب )2/257(، ومقاييس اللغة )3/1207ينظر: الصِّحَاح ) (147)

(20/548.) 
(، وتاج العروس 8/63(، ولسان العرب )2/161(، ومقاييس اللغة )3/1202ينظر: الصِّحَاح ) (148)

(20/482.) 
 .270 -269ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (149)
 .672، والكُلِّيَّات/ ص139، والتوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص87ات/ صينظر: التعريف (150)
(، وتاج العروس 6/49(، ولسان العرب )2/9(، ومقاييس اللغة )3/916ينظر: الصِّحَاح ) (151)

(15/535.) 
 (.8/6(، وتاج العروس )3/140(، ولسان العرب )2/3ينظر: مقاييس اللغة ) (152)
(، وتاج العروس 3/207(، ولسان العرب )3/66(، ومقاييس اللغة )2/485ينظر: الصِّحَاح ) (153)

(8/177.) 
 .271 -270ص /خصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر:  (154)
، 193، والتوقيف على مُهمَّات التعاريف/ ص63، وأنيس الفقهاء/ ص118ينظر: التعريفات/ ص (155)

 .514والكُلِّيَّات/ ص
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(، وتاج العروس 10/155(، ولسان العرب )3/154(، ومقاييس اللغة )4/1496ينظر: الصِّحَاح ) (156)
(25/442.) 

(، وتاج العروس 4/356العرب ) (، ولسان3/67(، ومقاييس اللغة )2/681ينظر: الصِّحَاح ) (157)
(12/5.) 

(، وتاج العروس 10/121(، ولسان العرب )2/376(، ومقاييس اللغة )4/1483ينظر: الصِّحَاح ) (158)
(25/353.) 

 .(2/162) الخصائص (159)
 .272 -271ص /خصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر:  (160)
(، وتاج العروس 11/47(، ولسان العرب )1/207(، ومقاييس اللغة )4/1632ينظر: الصِّحَاح ) (161)

(28/62.) 
(، وتاج العروس 11/63(، ولسان العرب )1/187(، ومقاييس اللغة )4/1638ينظر: الصِّحَاح ) (162)

(28/105.) 
(، وتاج العروس 11/211(، ولسان العرب )2/155(، ومقاييس اللغة )4/1686ينظر: الصِّحَاح ) (163)

(28/419.) 
 .273 -272ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (164)
(، وتاج العروس 6/325(، ولسان العرب )4/478(، ومقاييس اللغة )3/1014حَاح )ينظر: الصِّ (165)

(17/296.) 
 (.2/540(، ولسان العرب )4/437(، ومقاييس اللغة )1/389ينظر: الصِّحَاح ) (166)
(، وتاج العروس 6/331(، ولسان العرب )4/440(، ومقاييس اللغة )3/1015ينظر: الصِّحَاح ) (167)

(16/313.) 
(، وتاج العروس 6/283(، ولسان العرب )2/10(، ومقاييس اللغة )3/1001نظر: الصِّحَاح )ي (168)

(17/143.) 
 .269 -268ص /الحروف العربية ومعانيها خصائصينظر:  (169)
 .26، والبحث الدلالي في إرشاد العقل السليم/ ص292ص /البحث في اللغة مناهجينظر:  (170)
، 25ص /، والمنهج الصوتي للبنية العربية159ص /العربية في القراءات القرآنية اللهجات ينظر: (171)

 .30البحث الدلالي في تبيان الطوسي/ صو
 .14 -13التوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي/ ص :، وينظر9ص /المنهج الصوتي للبنية العربية (172)
ير الآية الأولى من سورة آل عمران(، نقلًا جوهري )تفس لطنطاوي الكريم، القرآن تفسير في الجواهر (173)

 .(5/9) والمفسرون عن: التفسير
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 .569 -568ص /قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله  (174)
 .391دلائل الإعجاز/ ص (175)
 .325ص /اللسان العربيينظر: أصالة  (176)
الصَّوتية في كتب ، والجهود 34 -33والجملة/ ص بلاغة الكلمة، و82ص /الألفاظ جرسينظر:  (177)

 .311ص /التعبير القرآني والدلالة النفسية، و108، و89البلاغة العربية/ ص
 تاريخ من ، وملامح294ص /النقد اللغوي عند العرب، و141، و27 -26ينظر: نقد الشعر/ ص (178)

 .91، والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص191العربية/ ص اللغة
 .211الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص الجهودينظر:  (179)

 [.6 -1الآيات:  /ں\و] [،194 -191الآيات:  /ک\] تنظر على سبيل المثال: (180)
، وينظر أيضاً: الجمل في النحو/ 338 -337، وينظر: ص339ص /للصالح ،مباحث في علوم القرآن (181)

 .126والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص(، 1/61) في علوم القرآن البرهان، و255ص
، والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ 190ص /الصوت اللغوي في القرآن الكريمينظر:  (182)

 .78ص
 .123 -122الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص الجهودينظر:  (183)
، والعلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة 345صينظر: و ،335الجرس والإيقاع في التعبير القرآني/ ص (184)

 .8صفي القرآن الكريم/ 
، 34والتصوير الفني/ ص، 385، وينظر: ص382ص /أثر التلوينات الصَّوتية في الدلالة القرآنية (185)

، 118(، والظاهرة الجمالية في القرآن الكريم/ ص4/451، وفي ظلال القرآن )86 -78، و38 -36و
 ،القرآن علوم في مباحث، و(408، و263 -1/262) الكريم القرآن في والبياني اللغوي والإعجاز

 .313، و285، و28الألفاظ/ ص ، وجرس(336 -334) للصالح
، (310 -7/309(، وفي ظلال القرآن )315 -8/313(، والبحر المحيط )4/602ينظر: الكشاف ) (186)

 .202العربية/ صوالجهود الصَّوتية في كتب البلاغة 
 -8/409(، والبحر المحيط )47 -31/46(، ومفاتيح الغيب )698، و4/277ينظر: الكشاف ) (187)

 (.448 -1/440(، وفي ظلال القرآن )30/35(، وروح المعاني )415
(، 421 -8/417(، والبحر المحيط )58 -31/56(، ومفاتيح الغيب )4/705ينظر: الكشاف ) (188)

 (.466 -7/451وفي ظلال القرآن ) (،30/48وروح المعاني )
ها الحروف وأضخمُ لأنهما أطلقُ ؛نتاهإلا حسَّ العين والقاف لا تدخلان في بناءٍيقول رحمه الله: ))  (189)

 ([.1/53]العين ) (( لنصاعتهما ؛ن البناءُحسُ؛ ما في بناءٍهُجتمعا أو أحدُٱفإذا ، جرساً
 .120البلاغة العربية/ ص: الجهود الصَّوتية في كتب ينظر (190)
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الدلالة (، و1/535، وينظر: المفردات في غريب القرآن )239في المثل القرآني/ ص الفنيةالصورة  (191)
 .121 -120ص /النفسية للألفاظ في القرآن الكريم

 .293عند العرب/ ص اللغويالنقد  (192)
(، وأصالة 3/220، وينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )(2/474بدائع الفوائد ) (193)

 .320ص /اللسان العربي
( ضمن السياق المذكورة كثيفاً)و (،شفيفاً)، و(شاحباً)و (،زاهياًقد يكون الصواب أن تأتي الألفاظ: ) (194)

 فيه بالرفع لا النصب، والله أعلم!!
(، 1/146(، وينظر: الكامل في اللغة والأدب )336 -334في علوم القرآن، للصالح ) مباحث (195)

، والعلاقات الدلالية بين 118ص ، والظاهرة الجمالية في القرآن الكريم/86 -78والتصوير الفني/ ص
 .238ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم/ ص

 .408الكريم/ ص القرآن في والبياني اللغوي الإعجاز (196)
 .311ص /التعبير القرآني والدلالة النفسيةو ،89ينظر: الجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص (197)
 (.14 -1/13بن مالك )ٱبن عقيل على ألفية ٱ، وشرح 391دلائل الإعجاز/ صينظر:  (198)
 /عجاز الصوتي في القرآن الكريمالإ، و208ينظر: الجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص (199)

 .319ص /التعبير القرآني والدلالة النفسية، و92ص
، وإعجاز 78(، والإشارة إلى الإيجاز/ ص1/49(، والمحرر الوجيز )1/26)البيان والتبيين ينظر:  (200)

 .203وجرس الألفاظ/ ص، 266 -261النبوية/ ص والبلاغةالقرآن 
، 201والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص، (1/384: المفردات في غريب القرآن )ينظر (201)

 .311ص /التعبير القرآني والدلالة النفسيةو
 .204ينظر: الجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص (202)
 ، والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/362ص /دلائل الأعجاز، و15ص /نقد الشعرينظر:  (203)

 .22ص /البناء الصوتي في البيان القرآني، و97ص
 -54ص /لبلاغة العربيةساليب االنفسية لأسس الأو، 251ص /في المثل القرآني الفنيةالصورة ينظر:  (204)

 .212، والجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية/ ص55
، والإعجاز 137 -136جزالته وتناسقه(، ص -في إعجاز القرآن )النظم القرآني  مباحثينظر:  (205)

، 249 ات:الكريم/ الصفح القرآن في والبياني اللغوي ، والإعجاز7 -6الصوتي في القرآن الكريم/ ص
 .480 -479، و263 -262و

 -17التوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي/ ص، و186 -185ص /دراسة الصوت اللغوي :ينظر (206)
 ، وسيأتي بعد قليل بيان مدلولات تلك المفاهيم اللغوية المهمة.18
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المظاهر الصَّوتية وأثرها في ، و195، ودراسة الصوت اللغوي/ ص143ينظر: الصوت والدلالة/ ص (207)
 .4 -3ص /بيان مقاصد التنزيل

 .143، والصوت والدلالة/ ص6ص /التنغيم ودلالته في العربيةينظر:  (208)
، والبحث 27ص /مالتنغيم اللغوي في القرآن الكري، و226ص /معناها ومبناها - اللغة العربيةينظر:  (209)

 .50الدلالي في تبيان الطوسي/ ص
والخصائص  ،(3/105و)، (2/343)لفراء ل ، ومعاني القرآن،(1/339) كتاب سيبويهينظر:  (210)

(2/372- 373.) 
 .وما بعدها 40ص /التنغيم اللغوي في القرآن الكريم، و89 -88ص /دلائل الإعجازينظر:  (211)
، والبحث الدلالي في إرشاد العقل 568 -567ص /الصَّوتية عند علماء التجويدالدراسات ينظر:  (212)

 .43 -42السليم/ ص
، 83 -63ص /، والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم199 -198ص /ينظر: مناهج البحث في اللغة (213)

 .44 -43، و26 -25، والبحث الدلالي في إرشاد العقل السليم/ ص157و
(214) (2/312- 313.) 
 .408الكريم/ ص القرآن في والبياني اللغوي الإعجاز (215)
 .468 -467ص /المرجع نفسهينظر:  (216)
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم ❖
: أسامة عبد العزيز «أطروحة دكتوراه» دراسة تحليلية أسلوبية -أثر التلوينات الصَّوتية في الدلالة القرآنية  ❖

 م.2004هـ/ نيسان 1425كلية الآداب،  -جامعة طنطا /د. محمد أحمد العمروسي أ.، إشراف: جاب الله
(، هـ631ت) البغدادي الآمدي،محمد  أبي بن علي الحسن أبو الدين سيف :الإحكام في أصول الأحكام ❖

 .م1984هـ/ 1404، 1ط(، بيروت) العربي الكتاب دار /الجميلي د. سيِّد تحقيق:
للدراسات والنشر  المركز العربي /د. مجيد عبد الحميد ناجي :النفسية لأساليب البلاغة العربيةالأسس  ❖

 .م1984 /هـ1404، 1)بيروت(، ط
(، العدد 17السنة ) -: أ. د. ماهر مهدي هلال/ مجلة آفاق عربية الأسلوبية الصَّوتية في النظرية والتطبيق ❖

 م.1992هـ/ 1413(، كانون الأول، 12)
 )ب. ت(.، الإنترنت شبكة على الشاملة المكتبة موقع /الباب .جعفر دد.  :اللسان العربيأصالة  ❖
 على اب العربتَّتحاد الكُٱ موقع /حسن عباس: د. العربية وإيحاءاتها الحسية والشعورية الحروف أصوات ❖

 م.1998هـ/ 1418الإنترنت، مكتبة الأسد )دمشق(،  شبكة
، الإنترنت شبكة على الشاملة المكتبة عن موقع /محمد محمد داود: أ. د. الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم ❖

 )ب. ت(.
مراجعة (، م1937 /هـ1356ت) الرافعي صادق مصطفى الأستاذ: النبوية والبلاغةالقرآن  إعجاز ❖

 .م1965 /هـ1384 ،8سعيد العريان/ المكتبة التجارية الكبرى بمصر )القاهرة(، طوضبط: محمد 
 شبكة على الشاملة المكتبة موقع /علي بن نايف الشحود :والبياني في القرآن الكريم اللغويالإعجاز  ❖

 .)ب. ت(، الإنترنت
الله بن أمير علي القونوي الرومي قاسم بن عبد : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ❖

 م.2004هـ/ 1424، 1)بيروت(، ط دار الكتب العلمية /ق: يحيى حسن مراديق، تحهـ(978الحنفي )ت
م(، بحث منشور 2008هـ/ 1429اصد ياسر حسين الزيدي )تكأ. د. : الإيحاء الصوتي في تعبير القرآن ❖

 م.2005 هـ/1425 (،65) العدد )الرياض(، العرب مجلةفي 
زينب  :«أطروحة دكتوراه» ،(هـ982ت) العمادي السعود لأبي ،«السليم العقل إرشاد» في الدلاليالبحث  ❖

التربية كلية  - جامعة بغدادكريم حسين ناصح الخالدي/ د.  أ.: إشرافعبد الحسين بلال السلطاني، 
 .م2005 /هـ1426(، قسم اللغة العربية) للبنات

أطروحة » ،(هـ460ت) لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ،«التبيان في تفسير القرآن» في البحث الدلالي ❖
 - جامعة بغداد /م. د. علي جميل السامرائي أ.: إشراف اصد ياسر حسين الزيدي،كبتهال ٱ :«دكتوراه

 .م2004 /هـ1424(، قسم اللغة العربية) التربية للبناتكلية 
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، )بيروت( دار الفكر /جميلمحمد  صدقي: مراجعة، هـ(745ت)الأندلسي  حيان أبو :المحيط البحر ❖
 م.1992 هـ/1412

 /العدويتحقيق: هشام عبد العزيز عطا، وعادل عبد الحميد ، هـ(751ت) بن قيم الجوزيةٱ: الفوائد بدائع ❖
 م.1996 هـ/1416 ،1ط، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكَّة الُمكرَّمة(

 الزركشي عبد الله بن بهادر بنمحمد  بنمحمد  الدين بدر عبد الله الإمام أبو :البرهان في علوم القرآن ❖
 .م2001 /هـ1421)بيروت(،  الفكر دار /عطا عبد القادر مصطفى وتعليق: تقديم(، هـ794ت)
 م.1977/ 1)الإسكندرية(، طدار المعارف  /د. منير سلطان :بلاغة الكلمة والجملة ❖
أ. عماد عبد يحيى، إشراف:  :«أطروحة دكتوراه» دراسة فنية - في لغة القصص القرآني والدلالاتالبنى  ❖

 /هـ1412، (قسم اللغة العربية)داب كلية الآ -جامعة الموصل  /الوهاب محمد علي العدواني عبدم. د. 
 .م1992

هـ/ 1408، 1)القاهرة(، ط دار الطباعة المحمدية /د. محمد حسن شرشر :البناء الصوتي في البيان القراني ❖
 م.1988

هـ(، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون/ 255تأبو عثمان عَمْرو بن بحر الجاحظ ) :البيان والتبيين ❖
 م.1998هـ/ 1418، 7ي )القاهرة(، طمكتبة الخانج

 دار الفكر(، هـ1205ت) الزبيدي مرتضى الحسيني الفيض أبو :القاموس جواهر من العروس تاج ❖
 )بيروت(، )ب. ت(.

محمد سعيد بن  تحقيق:(، هـ392ت) الموصلي، النحوي جِنِّي بنعُثمان  الفتح أبو :التصريف الملوكي ❖
ـ/ ه1390، 2)دمشق(، ط دار المعارف /ومحيي الدين الجراح ،مصطفى النعسان، تعليق: أحمد الخاني

 م.1970
م(، 1966هـ/ 1385تالإمام الشهيد سيِّد قطب بن إبراهيم حسين بن شاذلي ) :التصوير الفني في القرآن ❖

 المعارف )القاهرة(، )ب. ت(.دار 
عبد ، إشراف: أ. د. عبد الله محمد طلب الجيوسي«: أطروحة دكتوراه» التعبير القرآني والدلالة النفسية ❖

دار الغوثاني للدراسات القرآنية م، 2001هـ/ 1422(، ماليزيا) الجامعة الإسلامية العالمية /القهار العاني
 .م2006هـ/ 1427، 2، ط)دمشق(

«، الشريف الجرجانيـ»المعروف ب ،الحسيني، الحنفي أبو الحسن علي بن محمد بن علي،: التعريفات ❖
 م.1983هـ/1403، 1ط)بيروت(،  ، دار الكتاب العربي(ـه816ت)
 ،1ط)بيروت(،  القلم ، دارم(1977ـ/ ه1397ت)الذهبي  حسينمحمد أ. د. : والمفسرون التفسير ❖

 .م1987 /هـ1407
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هـ/ 1421، 1)عمَّان(، ط دار الضياء /وحيد العزاوي إبراهيم د. سمير :التنغيم اللغوي في القرآن الكريم ❖
 م.2000

)ب. ، الإنترنت شبكة على الشاملة المكتبة موقع عن /يوسف عبد الله الجوارنة :التنغيم ودلالته في العربية ❖
 ت(.

عقيل  :«أطروحة دكتوراه، »«أنموذجاً علامات الإعراب والبناء» التوجيه الصوتي في دراسة النحو العربي ❖
(، اللغة العربية )قسمالآداب كلية  - جامعة بغداد /د. محمد ضاري حمادي أ.: إشراف، رحيم علي اللامي

 .م2002 /هـ1423
محمد د. : تحقيق(، هـ1031ت) الرؤوف الُمنَّاوي عبدمحمد  الدين : زينمُهمَّات التعاريف على التوقيف ❖

 هـ.1410/ 1)دمشق(، ط الفكر الداية/ دار رضوان
الحرية  دار /هلال مهدي أ. د. ماهر :العرب عند والنقدي البلاغي البحث في ودلالتها الألفاظجرس  ❖

 .م1980/ 1ط)بغداد(،  للطباعة
مجلة آداب م(، 2008هـ/ 1429اصد ياسر حسين الزيدي )تك: أ. د. الجرس والإيقاع في التعبير القرآني ❖

 م.1978هـ/ أيلول 1398(، 9) العدد ،الرافدين
 :«أطروحة دكتوراه» من القرن الثالث حتى القرن السابع الهجري الجهود الصَّوتية في كتب البلاغة العربية ❖

 بن رشدٱالتربية  كلية - جامعة بغداد /أ. د. أحمد شاكر غضيب: إشراف ،حمد مهاوش العزاويأحسن 
 م.2003 /هـ1424)قسم اللغة العربية(، 

(، هـ926ت)الأنصاري  زكريا بن محمد بن زكريا يحيى أبو الدين : زينالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ❖
 م.1991هـ/1411، 1ط)بيروت(، دار الفكر المعاصر  /مازن المباركأ. د. تحقيق: 

الإنترنت،  شبكة على اب العربتَّتحاد الكُٱ  موقع /حسن عباسد.  :العربي بين الأصالة والحداثةالحرف  ❖
 )ب. ت(.، مكتبة الأسد )دمشق(

الإنترنت،  شبكة على اب العربتَّتحاد الكُٱ موقع /حسن عباس: د. الحرف العربي والشخصية العربية ❖
 م.1992هـ/1413 ،مكتبة الأسد )دمشق(

 /النجَّار عليمحمد  الشيخ تحقيق:(، هـ392ت) الموصلي، النحوي جِنِّي بنعُثمان  الفتح أبو :الخصائص ❖
 .هـ1371)القاهرة(،  الكتب دار

الإنترنت،  شبكة على تحاد الكتاب العربٱ موقع /حسن عباسد.  :خصائص الحروف العربية ومعانيها ❖
 م.1998هـ/ 1418مكتبة الأسد )دمشق(، 

 /هـ1406، 1)بغداد(، ط مطبعة الخلود /وري الحمد: د. غانم قدُّماء التجويدلالدراسات الصَّوتية عند ع ❖
 م.1986
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، )القاهرة(عالم الكتب م(، 2004هـ/ 1424أ. د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت :الصوت اللغوي دراسة ❖
 .م1976 /هـ1396، 1ط
 دار /د. محمد التنجي تحقيق:(، هـ471ت) الجرجاني القاهر شيخ البلاغيين الإمام عبد :الإعجاز دلائل ❖

 م.1995 /1ط)بيروت(،  العربيالكتاب 
 .م1977)القاهرة(،  حسَّان وهبة أبناء مطبعة /أنيس إبراهيمأ. د.  :الألفاظدلالة  ❖
أ. : إشراف، جعفر محيسن العارضي: محمد «أطروحة دكتوراه» الدلالة النفسية للألفاظ في القرآن الكريم ❖

 /هـ1423(، اللغة العربية)قسم  الآدابكلية  - جامعة القادسية /ادييَّالزَّ لعيبي م. د. حاكم مالك
 .م2002

الثناء الآلوسي  أبو :«الآلوسي تفسير»بـ الشهير ،المثاني والسبع العظيمالقرآن  تفسير المعاني في روح ❖
 م.1982 /هـ1402 ،2ط)بيروت(،  العربي إحياء التراث دار(، هـ1270ت)البغدادي 

دار الكتب ، هـ(466ت) الحلبي الخفاجي سنان بن سعيد بن محمد بن الله محمد عبد أبو: الفصاحة سرُّ ❖
 م.1982 /هـ1402، 1)بيروت(، ط العلمية

 المصري ،الهمداني ،العقيلي عقيل بن الدين بهاء القضاة قاضي: بن مالكٱ على ألفية  عقيل بنٱ  شرح ❖
 .م1980 /هـ1400 ،20ط ،(القاهرة) التراث دار /الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق، (هـ769ت)
تحقيق: (، هـ428ت)سينا البلخي  بن الله عبد بن علي الحسين الملك أبو شرفالرئيس  : الفيلسوفالشفاء ❖

 محمود الخضيري/ دار الكتاب العربي )القاهرة(، )ب. ت(.
 -هـ(393ت) الفارابي ،الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو: (العربية اححَوصِ اللغة تاج) اححَالصِّ ❖

 .م1979 /هـ1399 ،2ط(، بيروت) للملايين العلم دار /عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق
، 1، طالمؤرخ العربي )بيروت( دار: أ. د. محمد حسين علي الصغير/ الصوت اللغوي في القرآن الكريم ❖

 م.2000هـ/ 1421
 الشاملة المكتبة موقع /د. محمد بوعمامة: دراسة في ضوء التراث وعلم اللغة الحديث -الصوت والدلالة  ❖

 )ب. ت(. ،الإنترنت شبكة على
، (بغداد): أ. د. محمد حسين علي الصغير/ دار الرشيد دراسة نقدية بلاغية -الصورة الفنية في المثل القرآني  ❖

 م.1981هـ/ 1401
: إشراف، نة\آلان سمين مجيد زن :«ماجستير رسالة» العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة في القرآن الكريم ❖

جب )قسم اللغة العربية(، ر التربية للبنات كلية - جامعة بغداد /الزيديحسين صد ياسر اكأ. د. 
 م.2002أيلول  /هـ1423

 على اب العربتَّتحاد الكُٱ موقع /منقور عبد الجليلد.  :أصوله ومباحثه في التراث العربي -الدلالة  علم ❖
 .م2001هـ/ 1422الإنترنت، مكتبة الأسد )دمشق(،  شبكة
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 /حجازي فهمي أ. د. محمود :السامية واللغات التراث ضوء في مقارن تاريخي مدخل - علم اللغة العربية ❖
 .م1986هـ/ 1406، 1، ط)القاهرة(دار غريب 

، هـ(170ت)اليحمدي  الأزدي، الفراهيدي، تميم بن عَمْرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو: العين ❖
 م.1982 -1980، دار الرشيد )بغداد( /السامرائي المخزومي، أ. د. إبراهيم أ. د. مهدي: تحقيق

 م.1964/ 2ط، دار الفكر الحديث )بيروت( /أ. د. محمد المبارك: وخصائص العربية فقه اللغة ❖
ة مراجع، م(1914ـ/ ه1332ت) اللبناني زيدان بن حبيب : جرجيالفلسفة اللغوية والألفاظ العربية ❖

 م.1982هـ/ 1402، 2، ط(بيروتدار الحداثة ) /مراد كاملتعليق: د. و
م(، دار 1966هـ/ 1385تالإمام الشهيد سيد قطب بن إبراهيم حسين بن شاذلي ) :في ظلال القرآن ❖

 هـ.1412، 17الشروق )بيروت(، )القاهرة(، ط
 م.1967هـ/ 1386، 2، ط(بيروتدار النهار ) /: كمال الحاجفي فلسفة اللغة ❖
 القلم الميداني/ دار حبنكة حسن الرحمن عبد الشيخ تأمُّلات :عز وجل التدبر الأمثل لكتاب الله قواعد ❖

 .م2009 /هـ1430 ،4ط)بيروت(، الشامية  والدار)دمشق(، 
 ،«المبرد»بن عبد الأكبر الثمالي، الأزدي، المعروف بـ يزيد بنمحمد  العباس أبو: والأدب اللغة في الكامل ❖

 .م1997 /هـ1417 ،3تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم/ دار الفكر العربي )القاهرة(، ط(، هـ286ت)
)القاهرة(،  بولاق طبعة(، هـ180ت)، «سيبويه»بـ الُملقَّبعثمان،  بن عَمْرو البِشْر أبو :سيبوبه كتاب ❖

 .هـ1317
أبو القاسم  :«تفسير الزمخشري»الشهير بـ ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ❖

 م.1982هـ/ 1403، 3هـ(، دار المعرفة )بيروت(، ط538جار الله الزمخشري )تمحمود بن عمر بن أحمد 
 الكفوي ،القريمي، الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو(: اللغوية والمصطلحات الفروق معجم) اتالكُلِّيَّ ❖

 /هـ1419 ،(بيروت) الرسالة مؤسسة /المصري ومحمد درويش، عدنان.د: تحقيق ،(هـ1094ت)
 .م1998

 المصري الإفريقي، الأنصاري، منظور مكرم بن بنمحمد  الدين جمال الفضل أبو: العرب لسان ❖
 م.2005 هـ/1426 ،1ط، (بيروت) الفكر دار(، هـ711ت)
محمد د.  الدواخلي، الحميد عبد: (، تعريبJoseph Vendryesالأستاذ جوزيف فندريس ) :اللغة ❖

 .م1950، (القاهرة) القصاص/ مطبعة لجنة البيان العربي
هـ/ 1399 (،القاهرة) للكتاب العامة المصرية الهيئة /حسَّان أ. د. تمَّام :ومبناها معناها -العربية  اللغة ❖

 .م1979
)ب. ، الإنترنت شبكة على الشاملة المكتبةموقع  /فرحان السليم: أ. د. ومكانتها بين اللغات العربيةاللغة  ❖

 ت(.
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، 1)الإسكندرية(، ط الجامعية دار المعرفة /ه الراجحيعبدُأ. د. : اللهجات العربية في القراءات القرآنية ❖
 م.1996هـ/ 1417

 م.1998 /هـ1418 ،1ط)دمشق(،  أ. د. مصطفى مسلم/ دار القلم :مباحث في إعجاز القرآن ❖
، 1دار الشؤون الثقافية )بغداد(، ط /رشيد عبد الرحمن العبيدي أ. د. :اللغة واللسانياتمباحث في علم  ❖

 م.2002هـ/ 1423
م(، دار العلم للملايين )بيروت(، 1987هـ/ 1407تد. صبحي الصالح ) أ. :مباحث في علوم القرآن ❖

 م.1991هـ/ 1411، 18ط
 م.1996هـ/ 1417، 1)دمشق(، ط دار الفكر /ورةحمد قدُّ: أمبادئ اللسانيات ❖
مطبعة مصطفى البابي الحلبي  /مهدي المخزوميأ. د. : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ❖

 م.1958هـ/ 1377، 2(، طالقاهرة)
 شبكة على الشاملة المكتبة دبَّه/ موقع بحث أعدَّه الطيب :التنزيل مقاصد بيان في وأثرها الصَّوتية المظاهر ❖

 )ب. ت(.، الإنترنت
 على تحاد الكتاب العربٱ موقع /حسن عباسد.  :معاني الحروف العربية على واقع المعاجم اللغوية ❖

 م.1998هـ/ 1418الإنترنت، مكتبة الأسد )دمشق(،  شبكة
)بيروت(،  العربي الرائد : د. حسين نصَّار/ دار«أصله أطروحة دكتوراه» نشأته وتطوره -العربي  المعجم ❖

 .م1982 /هـ1402 ،1ط
 الخطيب بن الدين فخر عبد الله أبو :«التفسير الكبير»أو ،«تفسير الفخر الرازي»الشهير بـ ،مفاتيح الغيب ❖

هـ(، 606)ت ،«الرازي الدين فخر»بـ البكري، الملقب التيمي، الحسن بن الحسين بنعمر  بنمحمد  بن
 م.2000هـ/ 1421، 1دار الكتب العلمية )بيروت(، ط

 صفوان: تحقيق، (هـ502ت) الأصفهاني الحسين بن محمد الراغب أبو القاسم: القرآن غريب في المفردات ❖
 م.2005هـ/ 1425، 4(، طبيروت) الشامية والدار، (دمشق) القلم دار /داودي عدنان

 عبد: وضبط تحقيق(، هـ395ت) الرازي القزويني، زكريا بن بن فارس أحمد الحسين أبو :مقاييس اللغة ❖
 .م1979 /هـ1399(، بيروت) الفكر دار /هارون السلام

 الإسلامي التراث مكتبة /أسعد عليد.  :تحقيق، عبد الله العلايليالأستاذ  :العرب لغة لدرس مةقدِّمُ ❖
 م.1968/ 1ط)القاهرة(، 

 م.1981هـ/ 1401، (بغداد)دار الرشيد  /الجنابي نصيف أ. د. أحمد :العربية اللغة تاريخ من ملامح ❖
 .م1974 /هـ1394، 2المغرب(، ط - الدار البيضاء)دار الثقافة  /انتمام حسَّأ. د.  :مناهج البحث في اللغة ❖
 الشيخ تحقيق:(، م1948هـ/ 1367ت) الزرقاني العظيم عبدمحمد الشيخ : القرآن علوم في العرفان مناهل ❖

 ، )ب. ت(.(بيروتالعربي ) إحياء التراث دار /الكردي سليم
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 (،هـ428ت)سينا البلخي  بن الله عبد بن علي الحسين الملك أبو الرئيس شرف الفيلسوف :منطق المشرقيين ❖
 .م1982هـ/ 1402، 1ط، )بيروت( دار الحداثة

مؤسسة  /عبد الصبور شاهينأ. د.  :رؤية جديدة في الصرف العربي - العربيةالمنهج الصوتي للبنية  ❖
 .م1980هـ/ 1400، 1ط الرسالة )بيروت(،

 وتصحيح إشراف، هـ(833ت) الَجزَري الدمشقي، الشافعي بن الدين شمس :العشر القراءات النشر في ❖
الأزهر  في الإسلامية البحوث مجمع الحديث، المصري الضباع/ المكتبمحمد  الشيخ علي: ومراجعة

 م.1986 هـ/1407، (القاهرة)

 .م1981هـ/ 1401، 2ط، )بيروت( دار الكتاب اللبناني /أنيس فريحةد.  :نظريات في اللغة ❖
كمال الدين قيق: هـ( تح337ت) بن قُدامة بن زياد البغدادي دامة بن جعفرقُ : أبو الفرجنقد الشعر ❖

 م.1963هـ/ 1383، 1)القاهرة(، ط نيمكتبة الخان /مصطفى
د. نعمة رحيم العزاوي/ دار الحرية )بغداد(،  .أ :عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري اللغويالنقد  ❖

 م.1978هـ/ 1398، 1ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




